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  محمد بن الفضيل الصيرفي الكوفي - ١٦
  )دراسة في تمييزه من المشتركات وإثبات وثاقته () هـ١٥٠ت (
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  :المقدمة

على الرغم من البحوث الكثيرة التي دونت في علم الرجال،          

والتحقيقات العميقة التي سـجلّت عليـه، مـا زالـت هنـاك زوايـا               

وخفايا تحتاج إلـى البحـث والتمحـيص، وهنـاك عنوانـات فـي              

أهميـة  الروايات لم تعطَ حقّها في البحث، وإيمانـاً مـن الباحـث ب            

علم الرجال، واستناد أغلب الأحكام الفرعيـة عليـه، فـضلا عـن             

  .عتقاديةمكانته في المسائل الا

 ورود عنوان محمد بن فـضيل       المهمةومن هذه العنوانات    

في بعض الأسانيد، في مباحث الحج من درس البحـث الخـارج،            

 وطرح بعض ما يتعلّق بهذا العنوان من مباحث مهمـة، وهـو مـا      

لى التوكل على المـولى القـدير، والتحـرك باتّجـاه           إحث  دفع البا 

البحث والتحقيق حول شخصية محمد بن الفضيل، ومـا يكتنفـه       

كوثاقته، واشتراكه، والعمل علـى كـشْف       : من غموضٍ وشبهاتٍ  

  .الملابسات، وتسليط الأضواء على سيرته

هنـاك عِـدة    إن المتتبع في الأسانيد المـشتركة سـيجد إن          

محمـد بـن    (بعنـوان   ؤهم فـي تلـك الأسـانيد        تـرد أسـما   رجال  

 لذلك انصب جهد الباحـث فـي المقـام الأول مـن هـذا               ،)الفضيل

 إثبات كونه محمد بن الفـضيل الكـوفي عنـد إطـلاق       البحث على 

تمييـز المـشترك    فيما ذهب الباحث في المقام الثاني إلى         ،سمالا

ي  ومعرفة الثمرة ف ـ    من ورد بهذا الاسم في الكتب الرجالية،       بين

  .هذا التمييز

مجموعـة مـن    للوصول الـى مبتغـاه      وقد استخدم الباحث    

المصادر الرجالية المتقدمة من قبيل فهرست النجاشي ورجـال         

وفهرســت الــشيخ الطوســي ورجــال ابــن الغــضائري ورجــال 

 كرجال السيد بحر العلوم     ،فضلاً عن المراجع المتأخرة   ،  العلامة

الحـديث  جـم رجـال     وتعليقة البهبهاني ومنهـاج الكرباسـي ومع      

  .لسيد الخوئيل

 واســتطاع الباحــث أن يــصل إلــى نتيجــة مهمــة تؤكّــد أن

محمد بن الفضيل (المقصود بمحمد بن الفضيل عند الإطلاق هو 

  . لعدة أسباب تم بيانها في خاتمة البحث)الصيرفي الكوفي
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ويحتَمل انطباق هذا العنوان على جماعةٍ، والمهم في بحثنا         

  : أشخاصةثلاث

  كثير الصيرفيبن محمد بن فضيل : الأول

كُنْيته أبو جعفر، يلقّب بالأزرق، وهو أزْدي القبيلة، وينسب         

، وينسب إلى موطنه الكوفة تارةً، وإلى قريته        "صَيرفي"إلى عمله 

  . تارة أخرىالزرقاء ـ من قرى الكوفةـ

محمـد بـن الفـضيل الأزدي الـصيرفي،         : (قال أحمد البرقي  

  .)١()عربي، كوفي

محمـد بـن الفـضيل بـن كثيـر الـصيرفي         : (وقال النجاشي 

روى عــن أبــي الحــسن موســى  ..الأزدي، أبــو جعفــر الأزرق،

: أخبرنـا علـي بـن أحمـد قـال         . ، له كتاب ومسائل   )C(والرضا

 حدثنا محمد بن الحسين بن :حدثنا ابن الوليد، عن الحميري قال

أبي الخطاب عن محمد بن فضيل بكتابه، وهذه النسخة يرويهـا           

  .)٣()j(بل وهو أيضاً من أصحاب الصادق. )٢()جماعة

  .هذا أهم ما ذُكر من ناحية الموضوع
                                                         

 ـ(الرجال  ) ١(  ـ٢٧٤د، تـوفي فـي   البرقي، أبو جعفر، أحمد بن محمد بن خال ):  هـ

  .٢٠ص

  .٣٦٧ص: رجال النجاشي) ٢(

  .٢٩٢ص :رجال الشيخ الطوسي) ٣(
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  :أما أحوال هذا الرجل، فينقسم البحث إلى قسمين

  ما ذُكر في حقّه من مدحٍ أو توثيق: الأول

  الشيخ المفيدـ توثيق  ١

فبعد وصْفِه لرواة حديث أن شهر رمضان شهر من شـهور           

فَهم : (السنة، يكون تسعة وعشرين يوماً، ويكون ثلاثين يوماً، قال        

.. وأبي الحـسن موسـى     ...وأبي عبد االله   ...فقهاء أصحاب أبي جعفر   

والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفُُُُتيا والأحكام، 

ين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذم واحدٍ منهم، وهم أصحاب            الذ

  .)١()الأصول المدونة، والمصنَّفات المشهورة

وروى الحـسين بـن   : (ثُم شرع بذكر الروايات إلى أن قـال       

 فالذي  )٢()سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني        

وسـيأتي أن الـذي     وثَّقه الشيخُ المفيد هو الراوي عـن الكنـاني،          

يروي عن أبي الصباح الكناني هو الصَيرفي لا غيره، بل صـرح            

  .)٣(سيد المعجم بأن الذي وثّقه الشيخ المفيد هو صاحبنا

  :ـ يدخل في التوثيق العام لإبن الوليد ٢

والـذي يـروي عـن أبـي الـصّباح          : (قال المحقق البهبهـاني   

لـم يـستثن    روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في الـصحيح، و          

  .)٤()روايته

فقد استثنى محمد بن أحمد بـن الوليـد عـدة عنـاوين مـن               

روايات صـاحب نـوادر الحكمـة، وقـد روى فـي نـوادره عـدة                

، ولم يـستثنه منهـا،      )٥(روايات، كان في سندها محمد بن فضيل      

فيدخل في المستثنى منه، وقد أيده في ذلك أبو العباس بن نوح            

  .)٦(وقشيخ النجاشي، والشيخ الصد

  :)٧(ـ من رجال كامل الزيارات ٣

فيشمله التوثيق العام لإبن قولويه القمي، حيث صـرح فـي           

لكن ما وقع لنا من جهة الثقات مـن أصـحابنا رحمهـم       : (مقدمته

ــه، ــشِّذاذ مــن   االله برحمت ــه حــديثاً روي عــن ال ولا أخرجــتُ في

المــذكورين غيــر المعــروفين  الرجــال، يــؤثَر ذلــك عــنهم عــن

  .)٨()اية، المشهورين بالحديث والعلمبالرو
                                                         

  .٢٥ص: جوابات أهل الموصل) ١(

  .٣٢ص: المصدر نفسه) ٢(

  .١٥٣ص/ ١٨ج: معجم رجال الحديث: أنظر) ٣(

  .٣٢٤ص: تعليقة على منهاج المقال) ٤(

ــوادر الحكمــة: أنظــر) ٥(  ،١٠٦ص/ ٢٥٨ ح،٩٥ص/ ٢٢٥ ح،٨١ص/ ١٨٠ح: ن

محمد تقي ) فارسي/ شرح الفقيه(لوامع صاحبقراني:  وانظر ،١٢٣ص/ ٣١٤ح

  .٣٢ص/ ١٦ج:  ومعجم رجال الحديث،٢٩٩ص / ٥ج): المجلسي

  .٣٤٨ص : رجال النجاشي) ٦(

للـسيد  ( كتاب الصوم :  وانظر ،١٣] ٦٠٩[ح/ ٣٥٤ص: كامل الزيارات : أنظر) ٧(

  .١٨٥ص/ ٢ج): الخوئي

  .٣٧ص: مقدمة كامل الزيارات) ٨(

  :)٩(ـ من رجال تفسير القمي ٤

حيثُ يروي عنه علي بن إبراهيم القمي عشرات الروايـات،          

وفي بعضها بواسطة أبيه فقط، فيشمله التوثيق العام من القمي،          

ونحن ذاكرون ومخبِـرون بمـا ينتهـي إلينـا، ورواه           : (حيث قال 

  .)١٠()ين فرض االله طاعتَهممشايخنا وثقاتنا، عن الذ

  :ـ توثيق أبي الصباح الكناني ٥

  :يتوقّف على ذكر مقدمتين

 لا تُطلَق جزافـاً ولـيس فيهـا         )D(إن كلمات الأئمة  : الأولى

مبالغة أو مجاملة، بل هي عين الواقع، فلا بد مـن التوقّـف عنـد               

) j( والتدبر في مداليلها، وقـد ورد عـن الـصادق          )D(كلماتهم

  .)١١(»أنتَ ميزان ليس فيه عين«: اني قولهفي الكن

والميزان آلة دقيقة لقياس الأشياء، تُعرف به مقاديرهـا، فلهـا           

، فيكون  )١٢(الميل في الميزان  : ميزة الكاشفية عما يقاس بها، والعين     

وجه التشبيه أن الكناني آلةٌ لا تخطأ، يعرف به حقيقـة مـن يزِنَـه،               

 بذلك كاشف عن تقواه ودقّته وتبحـره     الكناني) j(فوصْف الإمام 

في آنٍ واحدٍ، ومن جهة أخرى؛ كاشف عن وثاقة من يتعامل معه،            

وبإطلاق الكلام يستفاد صحة أحاديثه ووثاقة مـن يـروي عـنهم،            

ومن يروي عنه بإجازته، ويؤيد هذا نظـرةٌ إلـى مـن يـروي عنـه                

يـوب،  أمثال؛ صفوان بن يحيى، والقاسم بن محمد، وفـضالة بـن أ           

ومحمد بن إسماعيل بن بزيـع، وعثمـان بـن عيـسى، وعلـي بـن                 

الحسن بن رباط، ومحمد بن إسحاق الخزاز، وظريف بـن ناصـح،         

وعبد اللَّه بن المغيرة، وعلي بن النعمان النخعي، وعلي بن الحكـم،            

  . وأمثالهم)١٣(وسيف بن عميرة، وابن أبي عمير، والحلبي

  .ف، فلا تكون حجة إن في سند الرواية ضع:لا يقال

 فـإن الأصـحاب تلقّوهـا       لأن الحجية لا تنحصر بالـسند،     

: بالقبول، ورتّبوا عليها الأثر العملي، كما يظهر من تعبير الـشيخ          

  .، فهو عندهم ثابت)١٤()كان يسمى الميزان(

                                                         
 ،٢٧٩ ص،٢٣١ ص،٢٠٠ ص،١٩٩ ص،٧٦ص/ ١ج: تفــسير القمــي: أنظــر) ٩(

 ،٢٠٤ ص ،١٤٨ ص ،٢٢ص/ ٢ وج ،٣٨٣ ص ،٣٦٣ ص ،٢٨٢ ص ،٢٨١ص

 ،٣٦٧ ص ،٣٢٩ ص ،٣٠٢ ص ،٢٨٦ ص ،٢٨٠ ص ،٢٧٨ ص ،٢٥١ ص ،٢٥٠ص

  .٤٥١ ص،٤١٩ ص،٣٩٦ص

 وقد اعتمد على هـذا التوثيـق        ،٤ص/ ١ج: تفسير علي بن ابراهيم القمي    ) ١٠(

 والشيخ النوري فـي     ،٣٠٢ص/ ٣٠ج: عاملي في وسائله  جماعة منهم الحر ال   

  .٤٩ص/ ١ج:  والسيد الخوئي في معجمه،٣٤ص/ ٤ج: خاتمة مستدركه

رجـال  :  وانظـر  ،٦٣٩ص   / ٢ج  : )رجـال الكـشي   (اختيار معرفة الرجال  ) ١١(

  .١٩ص: النجاشي

  .١٣٢٢ص/ ٢ج): الفراهيدي(ترتيب كتاب العين ) ١٢(

 وبـصائر   ،٢١٣ – ٢١٢ص   / ١ج  : لرجالمنتهى المقال في احوال ا    : أنظر) ١٣(

  .٤٧٥ و،٢٢٤ ص،٢٢٢ص: الدرجات

  .١٢٣ص): رجال الطوسي(الأبواب ) ١٤(
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 إن أبا الصباح له أصلٌ، وله كتب أخـرى،          :المقدمة الثانية 

 عدة من أعاظم الأصحاب، أمثـال       أما غير الأصل فقد رواها عنه     

عثمان بن عيـسى، وعلـي بـن الحـسن بـن ربـاط، ومحمـد بـن              

         ا الأصل فرواهإسحاق الخزاز، وظريف بن ناصح وغيرهم، وأم

، ومما لا ريب فيـه      )١(عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن الفضيل      

أن الأصل لا يعطى لأحدٍ يرويه عنه دون إجـازةٍ مـن صـاحبه،              

  .لَه بصفوان وابن الفضَيلوقد أختصّ أص

ولا ينبغي الإصغاء إلى عدم الفرق بـين الكتـاب والأصـل،            

فإن جملة من أساطين الدراية اعتمدوا على توثيق الرجل لأن له           

أصل ـ ونحن لسنا في هذا المقام، بل فقـط المـراد بيـان أهميـة      

ــاملي      ــر المحــدث الحــر الع ــد ذك ــره ـ، فق ــن غي : )٢(الأصــل ع

ما يـشكّون فـي صـحته مِـن حـديثٍ أو كتـابٍ              ويعرضون كلّ   (

فكـانوا لا    ...عليهم، وأنّهم جمعوا أربعمائة كتابٍ سموها أصولاً،      

، )D(يعملون إلا بها، ولا يرجعون إلا إليها، وذلك بـأمر الأئمـة           

  ).وأن الكتب الأربعة وأمثالها مأخوذة من تلك الأصول

د الشيخ ع(إن : وصرح العلامة المجلسي في ترجمة رجلَين

  .)٣()كتابهما من الأصول لعلّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما

وفصّل العلامة السيد بحر العلوم فيه، مخبراً عن اصـطلاح      

  :المحدثين في المقام

وتسمية كتابه أصلاً، ممـا يـشهد بحـسن حالِـه واعتبـار             (

كتابه، فـإن الأصـل ـ فـي اصـطلاح المحـدثين مـن أصحابناــ         

اب المعتمد الذي لم ينتـزَع مـن كتـابٍ آخـر، ولـيس              الكت: بمعنى

لـه كتـاب،    : بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلاً لـه فيقـال          

أخصّ من الكتاب، ولا يكفـي فيـه مجـرد           ...فالأصل ...وله أصل 

عدم انتزاعه من كتاب آخر وإن لم يكن معتمداً، فإنّه يؤخذ فـي             

عتماد على ما تضمنه،    كلام الأصحاب مدحاً لصاحبه ووجهاً للا     

وربما ضعفوا الرواية لعدم وجـدان متنهـا فـي الأصـول ـ كمـا       

اتّفق للمفيد والشيخ وغيرهمـا ـ فالاعتمـاد مـأخوذٌ فـي الأصـل       

بمعنى كون ذلك هو الأصل فيه إلى أن يظهر خلافه، والوصـف            

للإيـضاح والبيـان، أو لبيـان       " لـه أصـلٌ معتمـد     : "به في قـولهم   

  .)٤() الاعتماد المشترك فيما بين الأصولالزيادة على مطلق

بميزانيــة أبــي الــصباح ) j( أن شــهادة الإمــام:النتيجــة

الكناني تقتضي عدم إجازته رواية أصلِه لغير الثقة، بل هو فـي            

  .أعلى مراتبها الشاملة لصفوان بن يحيى

                                                         
اللجنـة العلميـة فـي مؤسـسة الإمـام الـصادق            (موسوعة طبقات الفقهاء    ) ١(

)j:(( ٤٢ص / ٢ج.  

  .٥٦ ـ ٥٥ص): الحر العاملي(الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ) ٢(

  .٤٣ص/ ١ ج:ربحار الأنوا) ٣(

  .٣٦٧ص/ ٢ج: الفوائد الرجالية) ٤(

، )٦(، وابن أبي عميـر    )٥(؛ صفوان ـ إنّه من مشايخ الثقات     ٦

ن روايـات الـصدوق فـي الفقيـه إلـى الثمـالي              بل أ  ،)٧(والبزنطي

  .انحصرت بطريق البزنطي عن ابن فضيل

، وهي وإن كان بعـضها مبنـائي،        هذا في توثيقاته العامة   

  .ولكن انضمامها إلى بعض يولّد الاطمئنان في الذهن المتعارف

  :أما ما يمكن أن يكون توثيقاً خاصاً في حقّه

 أن ذكـر طريقـه إلـى        ، بعـد  ـ ما ذكره الشيخُ الصدوق     ٧

رويتُه عن أبي رضي االله عنه، عن سعد بن عبد االله، عن : (الثمالي

إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نـصر البزنطـي،             

وطُرقي إليـه كثيـرة     : عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال       

  .)٨()ولكنّي اقتصرتُ على طريق واحد منها

ن يـرجح المرجـوح علـى       ولا يحتمل في حـق ذي حكمـةٍ أ        

ــم الحــديث    ــر فــي عل ــام الــصدوق المتبح ــراجح، فكيــف بمق ال

والرجال، وما كان عليه من الحيطة للـدين، أن يكـون لـه طـرق               

كثيرة للثمالي، فيتركهـا ويكتفـي بـسندٍ واحـدٍ فقـط يكـون فيـه                

ضعيف؟ فليس ذلك إلا تصحيحاً منه لهذا السند، بل ترجيحاً له           

  .على غيره

لى فرض إثبات أن الأزدي هو المراد فـي سـند           نعم، هذا ع  

  .)٩(الثمالي كما سيأتي

  )j(ـ كونَه باب الإمام موسى بن جعفر ٨

، )C(موسـى بـن جعفـر     : (نقلَ ذلك الكاتب البغدادي قـال     

والكاتب البغدادي من أعـلام الطائفـة       . )١٠()بابه محمد بن الفضل   

، )١١()حـديث، عينـاً   وكان فقيهاً، مؤرخاً، كثير ال    ( في القرن الثالث،  

  .)١٢()ثقةٌ، عين، كثير الحديث: (قال النجاشي

 ما ذُكر في التوثيق هو محمد بـن الفـضل، لا إبـن            :إن قلت 

  .الفضيل

 سيأتي ما يفيد الظن القوي بتصحيف محمد بن         :أولاً :قلت

  .الفضيل بمحمد بن الفضل
                                                         

ــر) ٥( ــه: أنظ ــن لا يحــضره الفقي ــصار،٣٣٠٩ح/ ٥١ص/ ٣ج: م / ٢ج:  الاستب

  .١٦٩ص

  .١٦٩ص/ ٢ج:  الاستبصار،٣٤٩ص: تفسير أبي حمزة الثمالي: أنظر) ٦(

 ، في ذكر مشيخته إلـى الثمـالي       ،٤٤٤ص/ ٤ج: من لا يحضره الفقيه   : أنظر) ٧(

  .٤٤٥ص : جاتبصائر الدر: وانظر

  .٤٤٤ص/ ٤ج: من لا يحضره الفقيه) ٤(

  .٥٤ وص،٥١ص: أنظر) ٩(

محمد بن عبد االله بن أبي الـثلج الكاتـب ت           ) (المجموعة(تاريخ الأئمة   ) ١٠(

  .٣٣ص): هـ٣٢٢نحو 

  ٣٤٦ص: موسوعة طبقات الفقهاء) ١١(

  ٣٩١ص: رجال النجاشي) ١٢(
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رجلاً كان يعد بابـاً     ) j(ذكر البغدادي لكلّ معصوم   : ثانياً

، وأبـي خالـد     )j(، أمثال سلمان المحمـدي لأميـر المـؤمنين        له

، وجابر بن يزيد الجعفـي لمحمـد        )C(الكابلي لعلي بن الحسين   

، فلا بـدC(    (، والمفضل بن عمر لجعفر بن محمد      )C(بن علي 

" البـاب "من التعرف على ما يقصده الأصحاب من إطـلاق كلمـة            

  :على أحدهم، ولا يخلو من أحد أمرين

، بحيـث لا يمكـن      )j(يكون باباً لشخص الإمـام     أن   :الأول

  .الدخول عليه إلا عن طريق ذلك الرجل

ولا مصير إلى هـذا الإحتمـال، لأن هـذا عمـل البـواب ـ لا       

الباب ـ أولاً، ولأن سلمان وأضرابه لم يعهد منهم أن اسـتأذنهم   

 ثانيـاً، ولإن أبـوابهم كانـت مفتوحـةً          )D(أحد للـدخول علـيهم    

  . يضعوا حواجز بينهم وبين الناس ثالثاًللناس ولم

، فمنـه يؤخـذ     )D( أن يكون باباً لعلومهم وسنّتهم     :الثاني

الحديث وما يحف به ممـا يـؤثّر فـي المعنـى، فهـو يمتلـك مـن                  

القابليات مـا يؤهلـه لأن يكـون مرجِعـاً حتـى للـرواة فـي فهـم                  

، ويؤيد هـذا المعنـى الحـديث المتّفـق          )D(وتصحيح أحاديثهم 

، فمـن  »أنا مدينةُ العلـم وعلـي بابهـا      «: )o(عن الرسول عليه  

 وفهم معانيهـا فليرجـع إلـى        )o(أراد الأحاديث الصحيحة عنه   

  .)j(أمير المؤمنين

ولازم هذا المعنى أن تنُقل مجموعة من الروايات بواسـطة          

الباب ـ على أقلّ تقديرـ كما يؤكّـده نظـرةٌ إلـى مقـدار ونوعيـة       

بواب، كسلمان والكابلي وجابر الجعفـي      أحاديث من ذُكر في الأ    

فأين روايات محمد بن     ،)رضوان االله عليهم  (والمفضَّل وأمثالهم   

  ؟)j(الفضل عن الإمام الكاظم

غاية ما كـشفه التتبـع فـي الروايـات نحـو ثـلاث روايـات                

  .مشكوكة التصحيف

  :)١(المفيد في رسالة المتعةما رواه الشيخ : منها

فـي المـرأة    ) j(بـي الحـسن   وعن محمد بن فضل، عـن أ      (

الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتّع بها يومـاً أو أكثـر؟             

  ..)إذا كانت مشهورةً بالزنا فلا يتمتّع بها: قال

 نفس الشيخ المفيد روى عينَها في كتـابٍ آخـر عـن             ولكن،

لرواية محمد بـن فـضيل،      : (ابن الفضيل، حيث قال في الخلاصة     

  .)٢ (...)ة الحسناءفي المرأ) j(عن أبي الحسن

ولذا ترى من حقّق الخلاصة قال في الهـامش تعليقـاً علـى             

، فـي النُـسخ   ١٣١نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص        : (الرواية

ومـا أثبتنـاه مـن      " محمد بـن فـضل      " والبحار والمستدرك عن    

  ).سائر المآخذ

                                                         
  .٢٨ح/ ١٢ص: رسالة المتعة) ١(

  .٥٣ص: خلاصة الإيجاز) ٢(

  :)٣(ما في إرشاد الشيخ المفيد: ومنها

: مـد بـن الفـضل، قـال       وروى محمد بن إسـماعيل، عـن مح       (

.. اختلفت الرواية من بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضـوء          

جعلتُ فداك، إن   ): j(فكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى       

أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين، فـإن رأيـت أن تكتـب إلـي               

  ...).بخطك ما يكون عملي بحسبه فعلتُ إن شاء االله

كذا في النُسخ، والمتكـرر      (:هامشوقال محقق الكتاب في ال    

في الأسناد رواية محمد بـن إسـماعيل المتّحـد مـع محمـد بـن                

إسماعيل بـن بزيـع عـن محمـد بـن الفـضيل، ولا يبعـد وقـوع                  

آخـر  / ١٧ج: التصحيف هنا أيضا، لاحظ معجـم رجـال الحـديث         

  .، فهو مردد بين ابن الفضل وبين ابن الفضيل)٤٥ – ٤٣ص

وعن محمد بـن الفـضل،      : ( الراوندي  ما رواه القطب   :ومنها

واقفاً بعرفة يـدعو، ثـم طأطـأ رأسـه          ) j(كان أبو الحسن  : قال

تصب قامة الرجل، ثم رفع رأسه فسئل عن        ) جبهته(حتى كادت   

قـد  ] يعنـي البرامكـة   [إنّي كنت أدعو االله على هـؤلاء        : ذلك؟ فقال 

  .)٤(...) فعلوا بأبي ما فعلوا، فاستجاب االله لي اليوم فيهم

ولا يخفى على مـن اطّلـع علـى التـأريخ أن المقـصود هـو أبـو                  

  .)C(لما فعله البرامكة بأبيه موسى بن جعفر) j(الحسن الرضا

 عــن ابــن )٥(بــل ان مــصدر الروايــة فــي عيــون الــصدوق

حدثّنا علي بن الحكم، عـن محمـد بـن الفـضيل،         : (الفضيل، هكذا 

 برمك بدأ بجعفر    لما كان في السنة التي بطشَ هارون بآلِ       : قال

بن يحيى وحبس يحيى بن خالد، ونزل بالبرامكة ما نـزل، كـان             

  ).الحديث ...واقفاً بعرفة) j(أبو الحسن

فكما ترى، لم تثبت ولا رواية واحدة جزْماً عن محمـد بـن             

، فكيف يمكن الركون بأنّه   )j(الفضل عن الإمام موسى الكاظم    

  كان الباب له؟

هو ) j(ون الباب للإمام الكاظموعليه فمن المطمأن إليه كَ

  .محمد بن الفضيل

وبضم ما سيأتي في التوثيقين الآتيين، وان الذي كان مـن           

ومن ثقاته، هو الكـوفي الأزدي، ينـتج أنj (         (أصحاب الكاظم 

هـو محمـد بـن الفـضيل        ) j(الباب للإمام موسـى بـن جعفـر       

  .الأزدي، وهو مقام فوق الوثاقة كما لا يخفى

  :خ الطوسيـ توثيق الشي٩

هـؤلاء مـن    ... محمد بن الفـضل الأزدي، كـوفي، ثقـة        : (قال

  .)٦())j(أصحاب أبي الحسن موسى
                                                         

  .٢٢٧ص/ ٢ج: الإرشاد) ٣(

  .٧٠ص): سلوة الحزين(الدعوات ) ٤(

  .٢٤٥ص/ ٢ج): j(عيون أخبار الرضا) ٥(

  .٣] ٥٣٩٠: [ رقم،٣٦٣ص ): رجال الطوسي(الأبواب ) ٦(



−אאא;; 

RTY@ @

وإثبات هذا التوثيق ـ والتوثيق الآتي ـ متوقّف على إثبـات    

الإتحاد بين محمد بـن الفـضل الأزدي الكـوفي مـع محمـد بـن                

الأزدي الكوفي، وسيأتي ذكر أدلّة ذلـك بعـد         ] مصغّراً[الفضيل  

  .ثيق الآتيالتو

ويؤيده ما نقله بعض المحققين في الرجال، في محمـد بـن            

، واحتمال وجـود نـسخة      )١(الفضيل الأزرق، بأن الشيخ قد وثّقه     

 .من الفهرست عنده، فيها توثيق الشيخ له، ليس أمراً نادراً
  )٢()j(ـ عده ابن شهرآشوب من ثقات الإمام الرضا١٠

بجلـي وغيرهمـا مـن      مع البزنطـي وعبـد االله بـن جنـدب ال          

أحمد بن محمد بن أبي نصر      : ومن ثقاته : (أساطين الرواية، قال  

  ...).البزنطي، ومحمد بن الفضل الكوفي الأزدي

بينما عد جماعةً من أجلاء الثّقات أنّهم من أصحاب الإمـام           

، كالحــسن بــن علــي الوشــاء، وعلــي بــن الحكــم  )j(الرضــا

د، والحـسين بـن     الأنباري، وحماد بن عثمـان، وسـعد بـن سـع          

سعيد الأهوازي، ومحمد بن الفرج الرجحي، ومحمد بن سـنان،          

وبكر بن محمد الأزدي، وإبراهيم بن محمـد الهمـداني، ومحمـد          

بن أحمد بن قيس بن غيلان وغيرهم، ممـا يكـشف عـن مكانـة               

  .الطائفة الأولى بين الأصحاب

وهذا أيضاً مبني على التصحيف، وأنّه ليس إلا محمـد بـن            

  :يل الأزدي، ولإثبات ذلك نقولالفض

 هناك العشَرات من المـوارد التـي ذُكـر الفـضل بـدل           :أولاً

  :الفضيل ـ أو العكس ـ تصحيفاً أو توهماً، نذكر القليل منها

 مرة عن ابن    )٣(ما مر من الشيخ المفيد ونقله روايةً واحدةً في كتابين         •

 . الفضيلالفضل ومرة عن ابن الفضيل، وأن التحقيق أنّه ابن
استناداً إلى روايـة محمـد      : (قال المحقق الحلّي في نُكَت النهاية     •

ــال   ــضيل، ق ــن الف ــا : ب ــت للرض ــي  )٤()...)j(قل ــذلك ف ، وك

 .)٥(الوسائل
محمـد بـن    « : ح، ر، ش  : في: ( في هامش نُكَت النهاية    ولكن

  ).»الفضل 

ما مر من رواية القطب الراوندي عن محمد بن الفضل لقـضية        •

على البرامكة، مـع أن فـي مـصدرها         ) j(الرضادعاء الإمام   

  .)٦(عن ابن الفضيل

                                                         
  .٩ص / ٤ج): محمد بن ابراهيم الكرباسي(الرسائل الرجالية ) ١(

  .٤٧٦ص/ ٣ج: مناقب آل أبي طالب) ٢(

  .٥٣ص:  خلاصة الإيجاز،٢٨ح/ ١٢ص: رسالة المتعة: أنظر) ٣(

  .٣١ص/ ٢ج: النهاية ونكتها) ٤(

  . ٣ح/ ١٥باب / ١٠٠ص/ ١٣ج): الاسلامية(وسائل الشيعة ) ٥(

/ ٢ج): j( وعيون أخبـار الرضـا     ،٧٠ص): سلوة الحزين (الدعوات  : أنظر) ٦(

  .٢٤٥ص

كتبت إلـى   : ما رواه محمد بن الفضل، قال     : (قال المحقق الحلّي  •

« : أسأله عـن الـسِقْط كيـف يـصنع بـه؟ قـال            ) j(أبي جعفر 

 .)٧(»...السقط يدفَن بدمِه
ورواها بهـذا العنـوان جماعـة مـن الفقهـاء، كالـشهيد فـي           

الثاني في جامعه، والشهيد الثاني فـي روض        الذكرى، والمحقق   

  .)٨(الجنان

 في مـصادرها فـي الكـافي والتهـذيب بهـذا            ولكن الرواية 

  :الإسناد

) j(عن محمدِ بنِ الْفُضَيلِ، قَـالَ كَتَبـتُ إِلـى أَبـي جعفَـرٍ             (

  .)٩(...)أَسأَلُه عنِ السقْطِ

د بـن  الحـسين بـن سـعيد، عـن محم ـ    (نقلَ الفخر الحلّـي، عـن    •

سـألتُه عـن رجـلٍ لاعـن        : ، قـال  )j(الفضل، عن أبي الحسن   

  .)١٠(..)امرأتَه وانتفى مِن ولدها

  .)١١(ومثله في غاية المرام

مصادرها عن محمد بـن الفـضيل، كمـا         ولكن الرواية في    

، ومثل ذلك في كشف الرموز، والـسيد العميـد          )١٢(في التهذيبين 

  .)١٣(في كنز الفوائد، والشهيد في غاية المراد

وأثبتـه الـصدوقان وجماعـة، برجـلٍ وامـرأتين،          : (قال الشهيد •

  .)١٤()...)j(لرواية محمد بن الفضل، عن الرضا

في روايـة محمـد     ) j(وقول أبي الحسن الرضا   : (وفي الحدائق 

  .)١٥() »ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم«: بن الفضل

  :هكذاالرواية في مصادرها في الكافي والتهذيب ولكن  هذا

ــال   ( ــضيل، ق ــن الف ــد ب ــن محم ــسن   : ع ــا الح ــألت أب س

تجوز شهادة النساء في نكاحٍ أو طـلاقٍ أو         : ، قلت له  )j(الرضا

  .)١٦(..)رجمٍ؟

                                                         
  .٣٢٠ص/ ١ج: المعتبر) ٧(

 ،٣٥٧ص/ ١ج:  وجــامع المقاصــد،٣١٦ص/ ١ج: ذكــرى الــشريعة: أنظــر) ٨(

  .١١٢ص): ق. ط(وروض الجنان 

  .٣٢٩ص/ ١ج:  تهذيب الأحكام،٢٠٨ص/ ٣ج: الكافي) ٩(

  .٤٥٢ص /٣ج: إيضاح الفوائد) ١٠(

  .٣٤٥ص/ ٣ج: غاية المرام) ١١(

:  تهذيب الأحكـام   ،..باب الملاعن إذا أقر   / ١ح/ ٣٧٦ص/ ٣ج: الاستبصار) ١٢(

  .٦ح/ ٦باب/ ٤٢٦ص/ ٢٢ج:  ووسائل الشيعة،٤٠ح/ ٢٩٤ص/ ٨ج

:  غايـة المـراد    ،٦٨٤ص/ ٢ج:  كنز الفوائـد   ،٢٧٦ص/ ٢ج: كشف الرموز ) ١٣(

  . وغيرها،٣١٠ص/ ٣ج

  .١٣٧ص/ ٢ج: الدروس الشرعية في فقه الإمامية) ١٤(

  .٢٦٦ص/ ٢٥ج: الحدائق الناضرة) ١٥(

ــافي) ١٦( ــام،٥ح/ ٣٩١ص/ ٧ج: الك ــذيب الأحك  ،١١٠ح/ ٢٦٤ص/ ٦ج:  ته

  .٢٥٩ص/ ١٨ج): الإسلامية(والوسائل 



;;א/אא/١٤٣٨−٢٠١٧ 

RUP 

علي بن مهزيار، عن محمد بن الفـضل،        : (قال ابن سعيد الحلّي   •

: ، عن الصبي متى يحـرم بـه؟ قـال         )j(عن أبي جعفر الثاني   

  .)١()»إذا أثغر«

بين ) ابن الفضل (ها عن ابن فضيل وجعل      وفي الذخيرة نقل  

، ولكن نجد باقي الفقهاء رووهـا       )٢(معقوفين مشعِراً بنسخة بدل   

  .)٣(عن محمد بن الفضيل

وبمراجعة مصادر الرواية في الكافي والفقيه نجدهم اتّفقوا        

  .)٤(على ابن الفضيل

ويؤيده رواية محمـد بـن الفـضل عـن          : (قال المقداد السيوري  •

  .)٥()»لا زكاة على يتيم«): j(الكاظم

  .)٦(الرواية في مصادرها عن ابن الفضيلولكن 

عن ابن بابويه، عن    (نقل العلامة في المنتهى في طبعته القديمة        •

محمد بن الفـضل، عـن أبـي صـباح الكنـاني، عـن أبـي عبـد                  

، ولكـن فـي     )٧()سألتُه عن البدنة كيف يشعرها؟    : ، قال )j(االله

لفقيــه والوســائل عــن ابــن ، وكــذلك فــي ا)٨(الطبعــة الجديــدة

  .، فهو تصحيف واضح)٩(الفضيل

عن محمد بـن الفـضل الهاشـمي، عـن أبـي عبـد              (نقل العلامة   •

  .)١٠(»...ركعتان من السنّة«: قال ،)j(االله

، ٣٢٢: ١ولكــن فــي التهــذيب والفقيــه : (قــال فــي الهــامش

فـي  : ، قـال الـسيد الخـوئي      "محمد بـن الفـضيل    "،  ١٤٧٥الحديث  

محمد بن الفضل، والظاهر هـو الـصحيح،        : ديمة منهما الطبعة الق 

فإن محمد بن الفضيل الهاشمي لم يثبـت وجـوده، لا فـي كتـب               

  ).١٥٤: ١٧معجم رجال الحديث  ...الرجال ولا في الروايات

 ورواه الكليني في الصحيح عن محمد بن      : (قال المجلسي الأب  •

ــضيل ــن     ...الف ــد ب ــن محم ــصحيح ع ــي ال ــشيخ ف ورواه ال

                                                         
  .١٨١ص: مع للشرايعالجا) ١(

  .٥٥٨ص/ ٣ ق١ج): ق. ط(ذخيرة المعاد ) ٢(

ت  ،السيد احمد بن زين العابـدين العلـوي العـاملي         (مناهج الأخيار : أنظر) ٣(

 ـ١٠٦٠  ـ١٠٧محمد تقي المجلسي ت   ( لوامع صاحبقراني    ،٣١١ص):  ه ):  ه

 ،١٦ص/ ١١ج:  مـــستند الـــشيعة،٢٨٦ص/ ١٢ج:  الـــوافي،١١٧ص/ ٨ج

  .وغيرها

 وسـائل   ،٢٨٩٩ح/ ٢ج:  من لا يحضره الفقيـه     ،٩ح/ ٢٧٦ص/ ٤ج: الكافي) ٤(

  .٢ح/ ٢٠باب / ٥٥ص/ ١١ج: الشيعة

  .٢٩٨ص/ ١ج: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع) ٥(

  .٣٠ص/ ٤ج:  تهذيب الأحكام،٥٤١ص/ ٣ج: الكافي) ٦(

  .٦٧٩ص/ ٢ج): ق. ط(منتهى المطلب ) ٧(

  .٢٤٢ص/ ١٠ج): ج. ط(منتهى المطلب ) ٨(

  .٢٥٧٤ح/ ٣٢٤ص/ ٢ج: حضره الفقيهمن لا ي) ٩(

  .٥٦ص: ٦ج): ج. ط(منتهى المطلب) ١٠(

 .)١١()مثله) j(عن أبي الحسن الرضا...) مكبراً(لالفض
عن الحـسين بـن سـعيد، عـن         (نقل ابن صاحب المعالم رواية      •

محمد بن الفضل، عـن أبـي الـصباح الكنـاني، عـن أبـي عبـد                 

، ثم  ..)سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟      : ، قال )j(االله

ن فيه محمد بن الفضل في أكثر النسخ، وفي بعضها اب         : (.. قال

  .)١٢()الفضيل مصغّراً

 عن محمد بن الفضيل عن أبي       :ولكن الرواية في المصدر   

  .)١٣(الصباح

مـن أصـحاب    : الفضيل بن غزوان الضبي   : (قال السيد الخوئي  •

، تقدم عن الشيخ بعنوان الفضل، لكن الـصحيح         )j(الصادق

 .)١٤()هو الفضيل
، قد بـدل    )١٥(هذا، وتوجد عشرات الموارد شبيهة بما ذكرنا      

حمد بن الفضيل بدل ابن الفضل وبالعكس، لا مجال لتـسجيل           م

أكثر ممـا سـجلنا، وكـان الغـرض مـن التطويـل هـو تحـصيل                 

الفضل الصَيرفي ليس هو إلا محمد بن       بن  الإطمئنان بأن محمد    

الفضيل الصَيرفي، وأنّه لا وجود لراوٍ بعنوان محمد بن الفـضل           

لـصيرفي الـذي    الصيرفي الأزدي، فهو متّحد مع ابـن الفـضيل ا         

  .نبحثُ في وثاقته

فالتصحيف المتكرر، مع ملاحظة عدم التنقيط فـي الأزمنـة          

السابقة، وأن الفرق بين الفضل والفضيل هو نقطتان فقط، يؤكّد          

ما توصّلنا إليه، بل إن هذا الأمر قد وقع قريباً مـن عـصرنا مـع                

معاصرة الناقل للمنقول عنه، كما عـن الـسيد البروجـردي فـي             

                                                         
/ ١٠ج): المجلـسي الاول  (روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيـه        ) ١١(

  .٣٦٦ص

محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني      (استقصاء الإعتبار في شرح الاستبصار    ) ١٢(

 ـ١٠٣٠ت   المحقـق  ( وكذلك في مـشارق الـشموس      ،١٥ـ  ١٤ص/ ٢ج):  ه

  .٥٦ص): ق. ط)( هـ١٠٩٩الخونساري ت

  .٨٠ص/ ١ج: الاستبصار) ١٣(

  .٣٥٤ص / ١٤ج : معجم رجال الحديث) ١٤(

، ١٩٥ص/ ١٨ج: ، ومقارنتـه مـع الوسـائل      ٨٨ص/ ٢ج: غاية المـرام  : فلينظر) ١٥(

، ١٨٩ص: ، والمقتصر فـي شـرح المختـصر       ١٢١ص/ ٢ج: غاية المرام : ولينظر

: ، ولينظـر  ٣٤٨ص/ ١٨ج:  الوسـائل  ، ومقارنتها مع  ٢١ص/ ٤ج: والروضة البهية 

، ٢٥٨ص/ ٢ج: ، ومقارنتها مع من لا يحضره الفقيه٣١٨ص/ ٣ج: جامع المقاصد

روضـة  : ، ولينظـر  ٢٨٣ص/ ٢ج: مناهج الأخيار في شـرح الإستبـصار      : ولينظر

، ٦١٦ص/ ٢ج: ، ومقارنته مـع الكـافي     ١٣٣ص/ ١٣، وج ٤٧١ص/ ٣ج: المتقين

/ ٢ج:  ومقارنتـه مـع الاستبـصار      ،٦٣٦ص/ ٣ق١ج): ق(ذخيرة المعـاد  : ولينظر

، ٤٧١ص/ ٦ج: ، ومقارنته مـع الكـافي     ٧٦٨ص/ ٢٠ج: الوافي: ، ولينظر ٢٢٧ص

: ، ولينظـر  ٣٩٤ص/ ٧ج: ، ومقارنته مـع التهـذيب     ٨٣ص/ ٢١ج: الوافي: ولينظر

: ، والرسـائل الفقهيـة    ١٤٧ــ   ١٤٦ص/ ٣ج: كشف الاسرار في شرح الاستبصار    

: ، وكنز الدقائق وبحر الغرائب٣٢٩ص/ ٧ج: ، ومقارنته مع التهذيب٤٥٣ص/ ٢ج

  .، وغيرها٢٢٧ص/ ٢ج: ، والارشاد٣٨٧ص/ ٣ج
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 - ٢٧٦مـستدرك   : (ه رواية ابن الفضيل عن المستدرك، قـال       نقل

أحمــد بــن محمــد أبــو عبــد االله الــسياري فــي كتــاب التنزيــل   

، )j(محمد بن الفضل الأزدي عن أبـي جعفـر        .. والتحريف عن 

، )١() يجهـر ببـسم االله الـرحمن الـرحيم         )o(كان رسول االله  : قال

  .، فَقِس على ذلك)٢(ولكن في المستدرك عن ابن الفضيل

وقد أورد سيد المعجم في ترجمة محمد بن الفضل موارد          

  .)٣ (أخرى للتصحيف، واختلاطه بابن الفضيل، فراجع

 أنّه بعد أن وثّق ابن داوود الحلـي محمـد بـن      :ويؤيد ذلك 

الفضل الأزدي، ذكر أن الشيخ الطوسي قد صنّفه فـي أصـحاب            

لم يذكره  ، فأورِد عليه بأن الشيخ      )C(الإمامين الكاظم والرضا  

) م(، ووجه بعـضُهم ذلـك بـأن الرمـز         )j(في أصحاب الكاظم  

) دي(هـو تـصحيف لــ       ) j(الذي يعبر عـن أصـحاب الكـاظم       

، وبعضٌ آخر بأن الـشيخ وإن       )j(المعبر عن أصحاب الهادي   

، ولكنـه صـرح فـي بـاب         )j(لم يـذكره فـي أصـحاب الكـاظم        

  .)٤()j(بأنّه من أصحاب الكاظم) j(أصحاب الرضا

  :عدم الركون إلى التوجيهينذكرنا ظهر ومما 

أقـرب مـن    " الفضل"بـ  " الفضيل"فلأن تصحيف   : أما الأول 

  ).م(بـ ) دي(تصحيف 

فمـع تـصريح الـشيخ بـأن ابـن الفـضل مـن              : وأما الثاني 

ــاظم ــاب أصــحاب   ) j(أصــحاب الك ــي ب ــذكره ف ــم ي ــاذا ل لم

  ؟)٥(، واكتفى بذكر محمد بن الفضيل هناك)j(الكاظم

لام في ما يمكـن اعتبـاره توثيقـاً لمحمـد بـن             هذا تمام الك  

  .الفضيل

  :ويمكن ذكر بعض الشواهد في المقام على اعتباره

 كَون الذي روى كتابه هو محمـد بـن الحـسين بـن              :الأول

جليــل مــن (، وهــو )٦(أبــي الخطــاب، كمــا صــرح بــه النجاشــي

ــسن      ــين، ح ــةٌ، ع ــة، ثق ــر الرواي ــدر، كثي ــيم الق أصــحابنا، عظ

، فبعيد كلّ البعد أن يروي من )٧()ن إلى روايتهالتصانيف، مسكو

  .مثله، كتاباً كاملاً ـ لا بعض الروايات ـ عن رجلٍ ضعيف

المعروف من ابن الغضائري أن لا يسلم أحـد مـن         : الثاني

حتـى  (تضعيفه، فقد ضعف أكابر الرواة بتهمة الغلـو والتخلـيط           

                                                         
  .١٣١ص/ ٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .١٨٦ـ ١٨٥ص/ ٤ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .١٤١ـ ١٤٠ص/ ١٨ج: معجم رجال الحديث) ٣(

  .١٤٢ص: المصدر السابق) ٤(

  .٣٤٣ص: رجال الطوسي: أنظر) ٥(

  .٣٦٧ص: رجال النجاشي: أنظر) ٦(

  .٣٣٤ص: رجال النجاشي) ٧(

، فعـدم   )٨()إن الـسالم مـن رجـال الحـديث مـن سـلِم منـه              : قيل

تعرضه للأزدي بقـدحٍ ـ مـع مـا مـر مـن الـشيخ ـ ممـا يقـوي           

  .اعتباره

 كلام ابن إدريس الحلّي، حيث إنّه رد روايتَين فـي           :الثالث

سندهما محمد بن الفضيل الأزدي، بكيفيـةٍ يـستفاد منهـا عـدم             

وأصلهما وراويهما واحد، وهو محمـد بـن        : (القدح به، حيثُ قال   

 عنـدنا لا يعمـل عليهـا، ولا يرجـع فـي             الفضيل، وأخبار الآحـاد   

، ووجـه   )٩()الأدلة إليهـا، لأنّهـا لا تثمـر علمـاً، ولا تُوجِـب عمـلاً              

  :الاستشهاد

أنه من الواضح أن النزاع في حجية أخبار الآحـاد المفيـدة            

للظن، وعدمها، تختصّ دائرته بالآحاد الصحيحة المعتبرة لـولا         

لـضعفه وعـدم حجيتـه    المبنى، أما الخبر الضعيف فهو مـردود       

عند الكلّ، فتعليـل رده بـضعفه أولـى وأبلـغ مـن الـرد بـالمبنى          

الخاص، الذي قد لا يقبله غيره، فيكشف أنّـه لـم يكـن قـدح فـي                 

  .الصيرفي آنذاك

قد ثبت أن المقتضي تام بالنـسبة إلـى وثاقتـه،           : والنتيجة

 سواءٌ بالتوثيقات الخاصة، أو بمجموع مـا ذُكـر مـن التوثيقـات            

العامة، ويبقى الكلام في مرحلة المانع من هذا المقتـضي، وهـو            

  :ما ذكر من تضعيفٍ في حق ابن الفضيل

  في تضعيف محمد بن الفضيل: القسم الثاني من البحث

محمد بـن  : (لا يوجد من ضعفه إلا استناداً إلى كلام الشيخ    

محمـد بـن    : (، وفي موضع آخر   )فضيل الكوفي الأزدي، ضعيف   

، فاعتمـد   )١٠()دي، صَيرفي، يرمـى بـالغلو، لـه كتـاب         الفضيل، أز 

، وابـن   )١١(عليه آخرون فـي القـدحِ بـه كالعلامـة فـي خلاصـته             

، فيغني تسليط الضوء على كلمات الشيخ عن النظر إلـى           )١٢(داود

  :يكون البحث في مقامين: كلمات الآخرين، فنقول

  في مقام المقتضي: الأول

" ضـعيف " ملاحظتهما؛  هناك كلمتان ذكرهما الشيخ ينبغي      

رمى بالغلووي"،  

، لأمكن التمسك باطلاقهـا     "ضعيف"فلو اكتفى الشيخ بكلمة     

للحكم عليه بـضعفِ الروايـة والحـديث، إن لـم نقـل بإجمالهـا،               

                                                         
خاتمـة  :  وانظر ،٣٦٩ص  / ٢ج  ): السيد مهدي بحر العلوم   (الفوائد الرجالية   ) ٨(

  .٣٥٢ص/ ٤ج: المستدرك

 ـ٥٠٨ابن إدريس الحلي ت   (السرائر  ) ٩(  ، وقلنا انّه الـصيرفي    ،٤٣ص/ ٢ج: ) ه

 بـن   ورواية محمد، ورواية الوشاء عنه في الأولى    ،بقرينة روايته عن الثمالي   

  . وسيأتي أن هذه القرائن خاصة به،عيسى اليقطيني عنه في الثانية

  .٣٦٥ وص،٣٤٣ص: رجال الطوسي) ١٠(

  .٣٩٥ وص٣٩٣ص): العلامة الحلي(خلاصة الأقوال) ١١(

  .٢٧٥ص: رجال ابن داود) ١٢(
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لاحتمال إرادة الضعف فيما يروي أو الضعف فيمن يروي عنه،          

" ضـعيف "كأحمد البرقي مثلاً، وأهل الفن يفرقون بين اصـطلاح         

، وعليـه فـلا يظهـر مـن لفـظ           "ضـعيف الحـديث   "بين اصطلاح   و

جهة الضعف، والمعول عليه في القدح بعـض الجهـات          " ضعيف"

  .في الجملة، لا كلّها بالجملة

وكيف كان، فالشيخ الطوسي لم يترك الأمر علـى إجمالـه،           

بل ذكر لاحقاً ما هو مبين للإجمال ـ أو ما هو مقيد للاطـلاق ـ،    

لقرينيتهـا،  " ضعيف" عن كلمة   " يرمى بالغلو " بارة  فكان تأخّر ع  

خصوصاً وإن الكتاب الواحد يعد من المجلس الواحد فـي عـدم            

انعقاد الظهور للكلام حتى آخره، فـيعلم أن المـراد مـن وصـفه              

بالضعف هو لجهةِ رميه بالغلو لـيس إلا، فينحـصر الكـلام فـي              

  :هذه الجهة فنقول

ام، فالشيخ نسبه إلـى مجهـول، ولـم         عدم ثبوت الاتّه  : أولاً

يتبين من هو ذلك، فلا نعلم من الـذي اتّهمـه بـالغلو، ومـا هـي                 

قيمته العلمية عند الاصحاب في تشخيص الغلو، فقد كان آنذاك          

  .)D(كثير من أهل التفريط في حق أهل البيت

 عدم ثبوت التهمة، فقد ثبت في محلّـه عـدم التعويـل             :ثانياً

لرمي بالغلو من القدماء، فإن ما كان معدوداً أول         على الاتّهام وا  

درجةٍ من الغلو، يعد اليوم أول درجة في الإيمان كنَفْـي الـسهو             

، ولذا فلا يكون لما ذُكر أثـر وقيمـة فـي حـساب              )o(عن النبي 

  .)١(تقييم الرواة

ويؤيد عدم اعتبار الشيخ نفسه لهذا التضعيف تعبيره بأنّه         

ريضه، أي أنّه لم يثبـت عنـد        عمجهول، مشعراً بت  مبنياً لل " يرمى"

، وقـد يكـون   "، أو في روايته غلو    )٢("غالٍ: "الشيخ غلوه، وإلا لَقال   

  .مراده أنّه يرمى بالغلو من العامة

مـن جهـة صـغرى الغُلـو، فبمراجعـة روايـات ابـن              : ثالثاً

الفضيل الأزدي، فإنّك لا تجد للغلو أثراً ولو من بعيد، بـل كلّهـا              

موافقة للإعتقادات الحقّة، والقواعد المـسلَّمة فـي المـذهب، كمـا            

                                                         
قول البعض بأن القدماء إنما كانوا ينسبون الغلو إلـى مـن             ،من المستَغرب ) ١(

 قـال فـي قـاموس الرجـال         ،لة خـالقهم جـلّ وعـلا       منز )D(أنزل الأئمة 

إن رميه بالغلو، لروايـة     : قال المصنّف : (٥١٦ – ٥١٥ص   /٩ج  ): للتستري(

نزلت ببطن مر فأصابني العرق المدني في «: العيون عن محمد بن فضيل قال

  .فرواية مثله عند القدماء غلو» ..جنبي وفي رجلي

 بمنزلـة االله    )D(قدماء ليس إلاّ جعل الأئمـة      فالغلو عند ال   ،ما ذكره وهم  : قلت

  )!!تعالى

 عـن   ،ولا يحتاج في إثبات زلل هذه النسبة أكثر من مطالبته برواية واحدة فقط            

 وغيرهما ممن اتّهموا بالغلو فيها ما ذكر مـن          ،ابن الفضيل أو سهل بن زياد     

  .المضمون

 ١٢١٦زندراني ت محمد بن اسماعيل الما   (منتهى المقال في أحوال الرجال      ) ٢(

  .١٥٨ص/ ٦ ج:)هـ

وما رأيتُ فيمـا رأيـتُ مِـن أخبـاره          : (صرح به غير واحد، قائلاً    

: (... ، وقال أيضاً  )٣())j(شيئاً من الغلو، وكأنّه كان من خاصته      

والروايات التي هو في أسانيدها روايات مهمة واضحة المتون،         

  ة عن الغُلوريف فيـه قـولُ بعـضهم            بونحوه، وسبب نقل الـضَع 

بالغُلو فيه، والأمر في الغلو قد ذكرنـا علـى ترجمـة محمـد بـن                

وبالجملة؛ لا جهالة   . )٤()ضعيف: (قوله: عيسى بن عبيد عند قولنا    

في محمد بن الفضيل هذا، كما ظن بعضُ مشايخنا، ولا ضـعف            

  .)٥()فيه، كما ظن بعض أصحابنا

محمد بن الفضيل الـذي يـروي عـن       : (بوعن المجلسي الأ  

أبي الصباح واعتمد عليه المشايخ، محتَملٌ للثقة وغيـره، ولكـن           

الظاهر من أخباره الصحة، وليس في بابٍ من أبـواب الأصـول            

والفروع إلا ولَه حديثٌ صحيح المـتْن موافـق لأخبـار الفـضلاء             

دراج ولو تفكّر منصف في أخبار حريز وجميـل بـن           ... الأجلاء،

وأمثالهما، وفي أخبـاره وأخبـار أمثالـه لكـان يحكـم بأصـحية             

  ).الثاني

وفي رواية الأجلّـة عنـه بعـد        : (.. وأضاف حفيده البهبهاني  

شـهادة واضـحة علـى الإعتمـاد        » ...وهذه النسخة «": جش"قول  

من جهة رميه بالغلّو، وفيه مـا       " ظم"والظاهر أن تضعيف    .. عليه

العيون فـي الـصحيح عـن الهيـثم بـن أبـي             هذا وفي   . مر مِراراً 

" جـش "ويظهر منه عدم غلوهِ موافقاً لما يظهر من         ...... مسروق،

وغير ذلك مما ذكرنا، ولعلّـه لـذا حكـم الـشهيد الثـاني بـصحة                

  .)٦()حديث الكناني وهو فيه

وإليك ـ باختصار وبدون تعليق ـ نماذج من غلو محمد   

  :بن الفضيل الصيرفي

ن سعيد، عن محمد بـن الفـضيل الأزدي،        عن الحسين ب  ـ  ١

الإمـام يـسمع الكـلام      «):j(عن بعض رجاله، عن أبي عبد االله      

في بطن أمه، فإذا سقط إلى الأرض نُصِب له عمود في بلاده،            

                                                         
 - ١٠٨٠كرباسي، محمد جعفر ابن محمد طاهر الخراساني،        (اكليل المنهج   ) ٣(

  .٤٦٨ص):  هـ١١٧٥

إعلم أن نسبة الغلو والتفويض إلـى أصـحابنا         : (٤٦٦قال هناك في صفحة     ) ٤(

وقعت من كثيرٍ منهم، وقد أفرطوا في ذلك ـ وخصوصاً القميـون ـ حتّـى     

فهو من الغُلاة والمفوضة، وعلـى      | هم أن من ينفي سهو النبي     زعم بعض 

زعمهم يكون الشيخ الكليني من أهل الغلو والتفـويض علـى زعمهـم بـلا               

 منها في باب أن الأئمة يعلمون جميـع         ،ريب، للروايات المروية في الكافي    

لمون العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، وفي باب الأئمة يع    

علم ما كان وما يكون وأنّه لا يخفى عليهم شيء، وفي باب أن الأئمـة لـو                 

ستر عليهم لأخبروا كلّ امرءٍ بما له وعليه، وفي باب التفويض إلـى رسـول     

  ...).االله وإلى الأئمة في أمر الدين، وغير ذلك من الأبواب

  .٤٧٠ص : المصدر نفسه) ٥(

  .٣٢٥ص: تعليقة على منهاج المقال) ٦(
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  .)١(»وهو يرى ما في غيرها

عـن الوشّـاء، عـن محمـد بـن فـضيل الـصيرفي، عـن                ـ  ٢

 لَمعلَّقــة )D(إن رحِــم آل محمــد الأئمــة«: ، قــال)j(الرضــا

اللهم صِلْ من وصلني، واقطع مـن قطعنـي،         : بالعرش، تقول 

: ، ثم تلا هـذه الآيـة      »ثم هي جارية بعدها في أرحام المؤمنين      

  .)٢(}واتَّقُوا االله الّذي تَساءَلُون بِهِ والأرحام{

ـ علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمـد بـن عيـسى بـن               ٣

، عـن أبـي حمـزة الثمـالي،     عبيد، عن محمد بن فضيل الصيرفي  

 )o(إن االله عزّ وجلّ أرسـلَ محمـداً       «: قال) j(عن أبي جعفر    

إلى الجن والإنس، وجعل مِن بعده اثني عشر وصـياً، مـنهم            

من سبق، ومـنهم مـن بقـي، وكـلّ وصـي جـرتْ بـه سـنّة،                  

 علـى سـنّة أوصـياء       )o(والأوصياء الذين مـن بعـد محمـد       

  .)٣(»...عيسى، وكانوا اثني عشر

ـ عن محمد بن الحسين بـن أبـي الخطـاب، ومحمـد بـن               ٤

عيسى بن عبيد، عن محمد بن الفضيل الصيرفي، عن أبي حمزة   

تبقـى الأرضُ بغيـر إمـام؟       ): j(قلت لأبي عبد االله   : الثمالي، قال 

  .)٤(»لَساخَتْ] ساعة[بغير إمام ] الأرض[لو بقيت «: قال

، حدثنا محمد بن علي، عن محمـد بـن الفـضيل الأزدي           ـ  ٥

عــن أبــي حمــزة الثمــالي، عــن أبــي جعفــر البــاقر محمــد بــن  

إن االله «: )o(قال رسـول االله   : ، عن أبيه، عن جده، قال     )C(علي

  .)٥(»ليغضب لِغضبِ فاطمة، ويرضى لِرضاها

محمد بن الحسين، عن محمـد بـن الفـضيل الـصيرفي،      ـ٦

، وإسحاق بن عمـار،  )j(عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر 

وعلـى الأعـرافِ    {: ، في قول االله عزّ وجلّ     )j(د االله عن أبي عب  

  .)٦(»)D(هم الأئمة«: ؟ قال}رِجالٌ يعرِفُون كُلّاً بِسِيماهم

روى بكر بن صالح، عن محمد بـن فـضيل الـصيرفي،            ـ  ٧

هـل عنـدك    : كتاباً، وفي آخـره   ) j(كتبتُ إلى أبي جعفر   ]: قال[

  .؟ ونسيتُ أن أبعث بالكتاب)o(سلاح رسول االله

عنـدي سـلاح    «: فكتب إلي بحوائجٍ لـه، وفـي آخـر كتابـه          

بمنزلة التابوت في بني إسـرائيل،        وهو فينا  )o(رسول االله 

  .»هو مع كلِّ إمام] و[يدور معنا حيث درنا 

                                                         
 ـ ٢٩٠ الـصفارـ ت   ،محمد بن الحـسن بـن فـروخ       (بصائر الدرجات   ) ١( : ) هـ

  .١ح /١٠باب  /٤٥٧ص

  .٢٦ح/ باب صلة الرحم/ ١٥٦ص /٢ج: الكافي) ٢(

  .٥٩ص/ ١ج): j( عيون أخبار الرضا،٤٧٨ص): الشيخ الصدوق(الخصال) ٣(

:  كمال الدين وتمام النعمـة     ،١٩٨ص/ ١ج): الشيخ الصدوق (علل الشرائع   ) ٤(

  .منه ما بين المعقوفين و،٢٠١ص

  .٩٥ص): الشيخ المفيد( الأمالي) ٥(

  .٥٢ص):  القرن التاسع،حسن بن سليمان الحلي(مختصر بصائر الدرجات ) ٦(

وكنتُ بمكّة، فأضمرتُ في نفسي شيئاً لا يعلمه إلا االله، فلما           

االله إسـتغفر   «: صرتُ إلى المدينة ودخلت عليه، نظر إلـي فقـال         

أي شـيءٍ هـذا؟   : فقلتُ لمحمـد : ، قال بكر »مما أضمرتَ، ولا تَعد   

  .)٧(لا أخبر به أحداً: قال

ولعلّ عـدم ثبـوت هـذا الوجـه للتـضعيف هـو الـذي أدى                

: (.. بالمقدس الأردبيلي إلى القول بعدم تـأثير الاشـتراك، قـائلاً          

  .)٨()ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل، هذا ظاهر

منا اثبات الغلو، وليس هو سوى الإفراط في حب         سلّ: رابعاً

 بحسب الإعتقاد، ولكن قد ثبتَ عن الفقهاء أجمع         )D(أهل البيت 

، )D(ـ إلا من شذّ ـ الأخذ من أهل التفريط في حب أهـل البيـت   

وإنكار حقّهم، بل حتى ممن أفرط في بغـضهم إن ثبتـت وثاقتـه     

يــة المعتقَــد وأمانتــه فــي الحــديث، ولــيس ذلــك إلا لعــدم قادح

، مع فرض وثاقته يكـون      )D(بالوثاقة، فالأخذ ممن غلا بحبهم    

  .أولى

ومنه يظهر الفرق بين وصف الحـديث بالإرتفـاع والغلـو ـ     

    ،ح بأمانة الراوي لو ثبت ـ وبين وصْف الـراوي بـالغلوفإنّه يقد

أي في معتقده، كما وصَف الشيخُ إبن الفضيل المتَرجم ـ فإنّه لا 

  .زم الخدش بوثاقته ـيلا

ونتيجة ما ذُكر؛ عدم قيام ما ذكره الشيخ للقـدح فيـه، فـلا              

  .يكون مانعاً أمام ما ثبتَ من تمامية المقتضي لوثاقته

، لو قلنا ـ تنزّلاًـ بتمامية التضعيف، فما هـي القاعـدة    ولكن

  المتَّبعة في المقام؟

ن وعلى الجملة، لا مدفع لاحتمـال كـو       : (قال السيد الخوئي  

المراد بـه الأزدي، وهـذا وإن كـان مـذكوراً فـي إسـناد كامـل                 

الزيارات، بل قد أثنى عليه المفيد فـي رسـالته العدديـة، إلا أنـه               

  .)٩()ضعفه الشيخُ صريحاً

محمد بن الفضيل وقع في إسناد كامـل        : (وقال في معجمه  

وقد عد الشيخ المفيد في رسالته العدديـة محمـد بـن            .. الزيارات

 من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال         الفضيل،

والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن علـيهم بـشيء، ولا طريـق            

لذم واحدٍ منهم، إلا أن ذلك معارض بمـا عرفـت مـن تـضعيف               

  .)١٠()الشيخ إياه، إذا لم تثبت وثاقة الرجل فلا يعتمد على روايته

علــى التوثيــق، وظــاهر كلامــه تــرجيح جانــب التــضعيف 

 :ويمكن توجيه ذلك بوجهين
                                                         

  .٣٨٧ص/ ١ج:) هـ٥٧٣ ت،قطب الدين الراوندي(الخرائج والجرائح ) ٧(

  .١٤٩ص/ ٧ج): هـ٩٩٣ ت ،المقدس الأردبيلي(مجمع الفائدة والبرهان) ٨(

  .١٨٥ص/ ٢ج: لصومكتاب ا) ٩(

  .١٥٣ص/ ١٨ج: معجم رجال الحديث) ١٠(
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 كـون التوثيــق توثيقـاً عامــاً، بينمـا التــضعيف ورد    :الأول

  .بخصوص ابن الفضيل الأزدي، فيقدم الخاصُّ على العام

 كون التضعيف جاء صريحاً فهو نـصٌّ فيـه، بينمـا     :الثاني

التوثيق جاء بنحو الظاهر، والقاعدة تقتضي رفع اليد عن الظاهر          

  .صّ المعارضبالن

  :للتأمل في الوجهين مجالٌ كبيرولكن، 

 ـ مـع قطـع النظـر عـن المناقـشة فـي        :فـأولاً  أما الثـاني، 

نصوصية التضعيف، وإنّه مجملٌ غير ظـاهر فـضلاً عـن كونِـه             

نصّاً ـ لأن تقـديم الـنصّ علـى الظـاهر إنّمـا يـصح مـع إمكـان          

ف، كَحمـل   التصرف بالظاهر، وحمله على معنى مقبولٍ عند العر       

الأمر الظاهر في الوجوب على الاستحباب، أما لـو لـزم سـقوطَ             

الظاهر رأساً، فهو التعارض المستقر، ولا يقـدم العـرف الـنصَّ            

                مهما كان صريحاً علـى الظـاهر مهمـا كـان ضـعيفاً، فعلـى أي

معنى يمكن حمل توثيق المفيد وابن قولويه بتقـديم الـنصّ فـي             

  التضعيف؟

   التوثيق على عدم إرادة التوثيق؟وهل يمكن حمل

 أن الجمع بالنصّ والظاهر إنّما يكـون فـي الكلامـين            :ثانياً

الصادرين مـن جهـةٍ واحـدة، وكـان بينهمـا تنـافٍ فـي الإرادة                

الاسـتعمالية، فيلجـأ إلـى الجمــع المزبـور للكـشف عــن الإرادة      

الجدية، أما في الكلامين الصادرين من شخصَين مختلفَـين فـلا           

معنى للكشفِ عن إرادتَيهما الجدية بحمـلِ كـلامِ أحـدهما علـى             

إرادة خــلاف ظــاهرهِ، لأجــل أن كــلام الثــاني نــصٌّ فــي معنــى 

  !يخالفه

فلِمـا مـر مـن المناقـشة الثانيـة للوجـه            : أما الوجـه الأول   

الثاني، من أن الجمع العرفي ـ كحمل الظاهر على النصّ، وحمـل   

 يكون بين الكلامين الصادرين من جهة العام على الخاصّ ـ إنّما

ـ فيكشَف عن مراده الجدي بالجمع )D(واحدة ـ كالمعصومين 

العرفي، لا بين الكلامين الصادرين من شَخصين، كلٌّ منهما لـه           

معلوم بالذات، وملَكـة اجتهـاد، ومبنـى صـناعتي، يختلـف عـن              

لا «:  أمـه  ، وقالت له  »إحترم أقربائي «: الآخر، فلو قال الأب لولده    

، فهل يفهم الولَـد أن مـراد أبيـه؛ وجـوب احتـرام              »تحترم عمك 

أقربائه باستثناء عمه؟ أم التنافي والحيـرة مـستقرة عنـده مـن             

  ناحية العم؟

 لو كان مراد السيد المعظَّم؛ أنّه بعد حـصول التنـافي            نعم،

بين الإخبار بالتوثيق العام وبين الإخبار بالتـضعيف الـصريح،          

تقراره، فالقاعدة تقتضي تساقط الخبرين، فلا يبقـى توثيـق          واس

في حقّه، وتكون النتيجـة سـقوط حجيـة خبـره، لخروجـه عـن               

موضوع أدلة حجية خبر الثقة، لكان على طبق القاعدة، ولا فرق           

             في ذلك بين التوثيق العام أو الخاص، ولذا فهـذا التوجيـه وارد

 خاصـة لمحمـد بـن       حتى على ما أسـلفنا مـن وجـود توثيقـاتٍ          

  .فضَيل

  :غير أن ذلك مردود من جهتَين

 النقض بما ذُكر سابقاً من تـصحيحه الـسند الـذي            :الأولى

ينبغي الـشك فـي صـحة       (لا  : اشتمل على ابن فضيل معبراً بأنّه     

  ).السند، وإن رمي بالضعف

بأن التعارض غير مستقر، لوجود مرجحـات فـي         : الثانية

  :جانب التوثيق، وهي

ــرجح الأول ــب  :الم ــد، والكات ــه، كالمفي ــوثّقين ل ــرة الم  كث

البغدادي، والصدوق وشيخه، وعلي بن ابراهيم، وابـن قولويـه،          

، مع علو مقامهم العلمي، وتبحرهم      )رضوان االله عليهم  (وغيرهم  

في الرجال، فلا يطـرح كـلّ ذلـك لمعارضـته لكـلامٍ واحـدٍ مـن                 

  .لى االله مقامهشخصٍ واحدٍ، وإن كان شيخ الطائفة أع

 كثرة رواية أجلاء الأصحاب عنـه، أمثـال         :المرجح الثاني 

محمد البرقـي، وابـن أبـي نجـران، وابـن محبـوب، والبزنطـي،               

وأحمد بن محمد بن عيسى، وأيوب بن نوح، والحسن بـن علـي          

الوشاء، والحسن بن محبوب، والحسين بن سعيد، وصفوان بن    

 االله بن جبلة، وعبد االله بن       يحيى، وعبد العظيم بن الحسني، وعبد     

المغيرة، وعلي بن أسباط، وعلي بن الحكم، وعلـي بـن مهزيـار،       

ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن    

عيسى بن عبيـد، وموسـى بـن القاسـم، والنـضر بـن شـعيب،                

، ممـن   )١(ويعقوب بن يزيد، ويونس بن عبـد الـرحمن، وغيـرهم          

ولاً وفروعـاً بروايـاتهم، فهـؤلاء أسـاطين         بني الدين الحق أص ـ   

، ومنهم مـن طَـرد بعـضَ أكـابر          )D(الحديث، وحواريي ألأئمة  

الأصحاب من قُم لعدم تورعه في الرواية عن بعـض الـضعفاء،            

هؤلاء ـ وغيرهم ـ أعطوا فترة من عمـرهم يجلـسون مـصغين      

تحت منبر محمد بن فضيل، يكتبون ما يخرج مـن فمـهِ مـسنداً              

ه إلى حجج االله تعـالى، فـالطعن بـه يـؤول بالملازمـة إلـى                كلام

الطعنِ بهم، كما يشهد له عدم تعقّل حضور المئات مـن فـضلاء             

طلاب العلم ـ اليوم ـ تحت منبر أستاذٍ في الحوزة، مع أعتقادهم   

بفساده أو ضعفه، مع التفاوت الواضح بـين خطـورة تحـصيل            

  .الله تعالىالعلم وبين خطورة أخذ الحديث عن أمناء ا

هذا الأمـر مبنـائي، فقـد ثبـتَ عـدم اعتمـاد كثـرة               : لا يقال 

الرواية، أو رواية الأجلاء، كتوثيقٍ للراوي، فلا أثر لما ذُكِر مهما           

  .تعددت الأسماء وعظُمت المسميات

 بل ذكرنا كثـرة الروايـة مـن         لأنّا لسنا في مقام التوثيق،    

 تمامية المقتـضي،    جملةٍ من الأجلاء في مقام ترجيح ما ثبتَ من        

                                                         
  .١٤٧ص/ ١٨ج: معجم رجال الحديث: أنظر) ١(
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على التضعيف الذي ذكره الشيخ، ومن الواضح أنّه ليس المقام          

مما يلتزم فيه بالمرجحات المنصوصة، ولا شك فـي مرجحيـة           

  .ما ذُ كر واقعاً

 روايته ما يقرب من مئة وثمـانين روايـة          :المرجح الثالث 

، )j(عن الميزان الذي لا ميل فيه، كما أخبر صـادق آل محمـد            

لسه منفرداً به ظاهراً ـ لعدم ثبوت ما رواه ابن الفضيل عـن   يجا

الكناني بطريقٍ آخر عن الكناني ـ يأمره بكتابة أصـله عـن أبـي     

، فكونه ضـعيفاً فـي الحـديث، أو مغاليـاً يخـدش ـ       )j(عبد أالله

  .والعياذ باالله ـ في ميزانية أبي الصباح الكناني

 الفـضيل   أن محمد بـن   : نتيجة البحث في العنوان الأول    

الأزدي الكوفي قد ثبتتْ وثاقَتُه ـ بل عدالته ـ بطرقٍ متعددةٍ،   

  .ولم يثبتْ ما يصلح للقدح فيه

  محمد بن القاسم بن فضيل: العنوان الثاني

محمد بن القاسـم بـن الفـضيل بـن يـسار            : (قال النجاشي 

النهدي، ثقة، هو وأبوه وعمه العلاء وجـده الفـضيل، روى عـن             

عن أحمد بن محمد بن خالد ... كتاب، أخبرنا بهله  )... j(الرضا

  .)١()عن أبيه، عن محمد بن القاسم بكتابه

، والظـاهر أنّـه لا      )٢(وهو بصري الموطن كما عبر الصدوق     

كلام في وثاقته، ولا في اشتراكه مـع ابـن الفـضيل الأزدي فـي               

  ).j(الرواية عن أبي الحسن الرضا

  :وإنّما الكلام في جهتين

عليـه،  " محمد بن الفـضيل " في إطلاق عنوان :الجهة الأولى 

بحذفِ اسم أبيه، فيكون مشتركاً فـي العنـوان مـع الـصيرفي ـ      

  ).j(الذي مر ذكره ـ في زمن الرضا

 على فرضِ تحقّـق الاشـتراك بينهمـا، فهـل           :الجهة الثانية 

إليــه دون الــصيرفي، أم " محمــد بــن فــضيل"ينــصرف إطــلاق 

  يح لأحدهما؟العكس، أم يكون مردداً بلا ترج

  :أما الجهة الأولى

إن الاشتراك بين راويين بعنوانٍ واحدٍ، إنّما يعرف        : مقدمة

  :بطريقَين

 من خلال أسانيد الروايات، بأن يطلَق العنـوان علـى     :الأول

راوٍ تارةً، وعلى آخر تارةً أخرى، فيكون مـشتركاً علـى لـسان             

  .الرواة، وأصحاب الكتب الروائية والفقهية

 مــن تــراجم وبيانــات أصــحاب الكتــب الرجاليــة :الثــاني

  .المتقدمة للرواة

                                                         
  .٣٦٢ص: رجال النجاشي) ١(

  .١٧٧ص/ ٢ج: من لا يحضره الفقيه) ٢(

ولو تتبعتَ ـ كما تتبعنا ـ مصادرنا الحديثيـة، كالمحاسـن     

والنوادر والبصائر والكـافي والفقيـه والتهـذيبين، وغيرهـا مـن        

المصادر الحديثية الأصلية، وكذلك في الكتب الفقهية المتقدمـة،         

والمعتبر، وغيرها، فإنّك لا تجـد إلا       كالمقنع والمقنعة والمبسوط    

التفريق بين محمد بن الفضيل الأزدي، وبين محمد بـن القاسـم            

بن الفضيل البصري، بل نراهم أحياناً يلتزمون حتى بذكر اسـم   

جده وإن تكررت الرواية في بابٍ آخـر، وكـذلك فـي التفاسـير،              

فنجــد أن فــرات الكــوفي يــروي روايتــين بمــضمونين قريبــي  

حاد، ولكن في سند الأولى يـصرح بمحمـد بـن القاسـم بـن               الات

  .)٣(الفضيل، وفي الأخرى بمحمد بن الفضيل الصيرفي

وبملاحظة متون روايـات ابـن القاسـم ـ التـي تربـو علـى        

 فـي مـوردٍ   )٤(العشرين ـ في جميع الكتب، لم نجد من أطلق عليه 

 لا«، مع تكرر بعضها فـي الكتـب، كروايـة           "محمد بن الفضيل  "بـ

  .)٥(التي وردت في الكتب الثلاثة »يتيم] مال[زكاة على

، فتجده كذلك عند مطالعة العنوانَين فـي        الآخر أما الطريق 

كتب الرجـال المتقدمـة، كرجـال البرقـي، والكـشّي والنجاشـي             

والشيخ الطوسي، إلى خُلاصة العلامة، بل حتى القـرن العاشـر،       

ذكر العنوانَين، وليس   فلا تجد أثراً للاشتراك في تعبيراتهم، عند        

المناطُ الكتب المتأخرة التي قـد تتـأثّر بالأحـداس والاجتهـادات            

  .المتراكمة على مر الزمان، مبتعدةً عن الحس والوجدان

ونذكر شاهدين على عدم اطلاق محمد بـن الفـضيل علـى            

  :محمد بن القاسم

الذي يفهم من   : (ما حكي عن الفاضل التستري قوله     : الأول

ي الفقيه حيث روى عن محمد بن الفـضيل عـن أبـي             الصدوق ف 

الصباح، ثم ذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل، أن محمد هذا هو            

، ولم أعرف في    )j(محمد بن الفضيل البصري صاحب الرضا     

من يوصف بالبصري، بل )j(كتب الرجال من أصحاب الرضا   

، مع أن ابـن القاسـم بـصري         )٦()إنما وصف بالأزدي وبالكوفي   

  .دون أدنى شكj ((أصحاب الرضاومن 

وصف السيد الخوئي محمد بـن فـضيل البـصري          : الثاني

                                                         
هو الشيخ أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات         (تفسير فرات الكوفي  : أنظر) ٣(

 ـ ٣٥٢ ت ، من أعلام الغيبـة الـصغرى      ،الكوفي / ٥٧٨ ص ،٢ح/ ٥٧٧ص): ـ ه

  .٣ح

 ذكر روايـة عـن محمـد بـن     ،٥٨٠ص:  في كتاب مستطرفات السرائر   ،نعم) ٤(

 واحتمال التصحيف قوي جداً كما ذكر في الحاشية علـى           ،الفضيل البصري 

  .السرائر

ــافي) ٥( ــه،١٧٢ص/ ٤ج: الك ــن لا يحــضره الفقي ــذيب ،١٧٧ص/ ٢ج:  م  ته

  .٣٣٤ص/ ٤ج: الأحكام

  .٥٥ص/ ١ج: هم تهذيب الاخبارملاذ الأخيار في ف) ١(
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، مــع أن وثاقــة محمــد بــن القاســم )١(بأنــه مجهــول وضــعيف

  .البصري مما لا يختلف فيها اثنان

 فدعوى الاشتراك باطلة رأساً، وأن محمد بن القاسم         إذن،

، ولا "ضيلمحمـد بـن الف ـ  " النهدي لم يطلق عليه في الأسانيد بـ ـ      

  .بأس بالتعرف على منشأ شبهة الاشتراك

  :منشأ شبهة الاشتراك

 الشيخ الصدوق في الفقيه روى روايات كثيرة عـن          :مقدمة

، وروى ثلاث روايـات فقـط       )٢(محمد بن الفضيل دون ذكر اللقب     

ومـا  : ( ثم قال فـي مـشيخته      )٣(عن محمد بن القاسم بن الفضيل     

لفـضيل البـصري، صـاحب      كان فيه عن محمد بن القاسم بـن ا        

، فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم رضي االله عنـه،      )j(الرضا

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عـن محمـد           

  .)٤()بن القاسم بن الفضيل البصري

وظاهر هذا الفعل، أن هناك شخـصين مختلفَـين، أحـدهما           

م يـذكر   بعنوان محمد بن الفضيل وقع كثيـراً فـي أسـانيده، ول ـ           

طريقه إليه، وآخر بعنوانٍ ثانٍ، وهو ابن القاسم بن فضيل وقـع            

في أسانيد ثلاث روايات، وذكر سنده إليه، ولا يفهـم منـه أكثـر              

  .من ذلك

وظلّت المسألة علـى التفريـق بينهمـا هكـذا سـبعة قـرون              

تقريباً، حتى زمن الفاضل التستري، حيثُ نُقل عنه في حاشـيته           

الذي يفهم من الـصدوق فـي الفقيـه، حيـثُ           : (على التهذيب قوله  

روى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، ثُم ذكر طريقه إلى            

محمد بن الفضيل، أن محمد هذا هو محمد بن الفضيل البصري           

  .)٥())j(صاحب الرضا

ثُم جاء السيد التفريشي في القرن الحادي عشر، وشيد ما          

في طـرح نظريتـه علـى      استفاده الفاضل التستري، وقد تسلسلَ      

  :مرحلتين لإبعاد الاستيحاش

  طرح الإحتمال ومناقشته: المرحلة الأولى

محمد : وروى عنه : (في بداية كتابه في ترجمة الكناني، قال      

بن الفضيل كثيراً، ويحتمل أن يكون محمد بن الفضيل هذا هـو            

روى .. محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، لأن الـشيخ الـصدوق          

                                                         
:  معجم رجال الحديث   ،٥٢٣ص/ ١ج): السيد الخوئي (كتاب الصلاة   : أنظر) ٢(

  .٢٢٥ص/ ٢١ج

  .ما يربو على ثلاثة وثلاثين رواية) ٢(

 ،٢٠٧٣ح/ ١٨٠ وص ،٢٠٦٥ح/ ١٧٧ص/ ٢ج: من لا يحـضره الفقيـه     : أنظر) ٣(

  .٣١٤٦ح/ ٥٦٠وص

  .٤٩١ص/ ٤ج: من لا يحضره الفقيه) ٤(

/ ١ج): هـ١١١١العلامة المجلسي ت  (ذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار       ملا) ٥(

  .١٢ص/ ٤ج:  الرسائل الرجالية،٣٢٤ص:  تعليقة على منهج المقال،٥٥ص

 الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنـاني،           كثيراً في 

وما كان فيـه عـن محمـد بـن القاسـم بـن              : ثم قال في مشيخته   

، ولـم   ...، فقد رويتـه عـن     )j(الفضيل البصري صاحب الرضا   

  .يذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن الفضيل أصلاً

إن الشيخ الصدوق لم يذكر في المشيخة       : اللهم إلا أن يقال   

قه إلى محمد بن الفـضيل كمـا لـم يـذكر طريقـه إلـى أبـي                  طري

الصباح الكناني وغيره، مع أن روايته في الفقيه عنه كثيرة، واالله           

  .)٦()أعلم

  الجزم بالاشتراك: المرحلة الثانية

وإلـى  : (في ذكر مشيخة الشيخ إلى أبي حمزة التُّمالي، قال        

 بـن  محمـد : أبي حمزة الثمـالي ضـعيف ـ لأن فـي طريقـه إليـه      

  .)٧()الفضيل، وهو مشترك بين الثقة والمهمل والضعيف

 يحتمل أنـه قـد تراجـع عـن هـذا الـرأي، لـو قُلنـا أن                   نعم،

كتبها بعد إتمـام الكتـاب، كمـا يظهـر مـن الطبعـة              " منه"حاشية  

: القديمة، حيـث كتـب فـي جنـب الـصفحة، عنـد ترجمـة الأزدي        

لـصباح  والظاهر أن محمد بـن الفـضيل الـذي روى عـن أبـي ا        (

الكناني، وروى عنه الحسين بن سعيد كثيراً، هو هـذا، لا محمـد             

  .)٨()كما لا يخفى.. بن الفضيل بن غزوان الثقة،

حيثُ نُقل عنه   )  ه ـ١٠٤١ت  (وجاء من بعده المحقق الداماد    

فــي حاشــية (أنّــه اســتفاد ذلــك أيــضاً مــن الــصدوق، بقولــه  

، فلـم  الاستبصار ـ عند الكلام فـيمن أفطـر فـي شـهر رمـضان      

كلّما كان في الإسناد محمد بن الفضيل عـن  : يقضه حتّى مات  ـ

محمد بـن الفـضيل بـن يـسار         : أبي الصباح الكناني، فالمعني به    

على ما حقّقناه في غير موضع واحد، وذلك مما قد استفدته من            

  .)٩ ()الصدوق في الفقيه

وذكر بعض  : (ولعلّه هو المقصود من قول المجلسي الأول      

رين أنه محمد بن القاسم بن الفضيل، بقرينة عـدم ذكـر       المعاص

الصدوق طريقه إلى محمد بن الفضيل، وذكر طريقه إلى محمـد           

  .، وإن لم يقبله، وسيأتي)١٠()بن القاسم بن الفضيل

هذه الكلمات صارت منشأً للجزْم باشـتراكهما فيمـا بعـد،           

  :حتى قال الأردبيلي

ــوفي   ( ــصيرفي الك ــضيل ال ــن الف ــد ب الأزدي وجــدنا محم

                                                         
 ـ ١٠١٥ ألّفه سـنة     ،السيد مير مصطفى الحسيني التفريشي    (نقد الرجال ) ٦( ):  هـ

  . ٩٤ص/ ١ج

  .٤٢٠ص/ ٥ج: المصدر نفسه) ٧(

  .٢٩٧: ٤ج: هحاشية من: المصدر نفسه) ٨(

  .١١ص/ ٤ج: الرسائل الرجالية) ٩(

 المجلـسي   ،محمـد تقـي   (روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه         ) ١٠(

  .٧٧١ص/ ٢ج)): هـ١٠٧٠ت (الأول 
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الضعيف، ومحمد بـن القاسـم بـن الفـضيل بـن يـسار النهـدي             

البصري الثقة، في مرتبةٍ واحدةٍ، وكثيراً ما يعبر عنه باسم جده           

ومما يناسب ذكره في هـذا المقـام؛        ... أيضاً، فيكونان مشتركين  

معلّقـاً عـن محمـد بـن        ) يـه (أن الصدوق روى أخباراً كثيرة في     

 بن الفضيل عن أبي الصباح الكنـاني        الفضيل مطلقاً، وعن محمد   

أيضاً، وقد يتوهم أن محمد بـن الفـضيل هـذا مجهـول، ولـيس               

كذلك، لأن أكثر الأخبار التي روى عنه عـن أبـي الـصباح فيـه،               

رواهـا بعينهـا رواة     ) فـي (و) يـب (وجدناها في كتابٍ آخـر مثـل      

محمد بن القاسم بن الفضيل عن محمـد بـن الفـضيل عـن أبـي             

وأيضا لما تتبعنا وجدنا روايته عن محمد بـن    .. ناني،الصباح الك 

القاسم بن الفضيل فيه، في موضَعين، وعقد في مشيخته طريقاً          

الـخ،  .. وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل        : إليه بقوله 

فبعيد أن يعقد إليه طريقاً لأجل هذين الموضـعين فقـط، فيظهـر             

فـضيل الـذي روى عنـه       من مجموع هذه القرائن أن محمد بن ال       

  .)١()فيه كثيراً هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة

  : فيتلخص ما ذكروه في أموروكيف كان،

  . ما فعله الشيخ الصدوق في الفقيه:الأول

  .)٢(اشتراك بعض من يروي عنهما: الثاني

  .على النهدي أحياناً"الفضيل " إطلاق اسم الجد : الثالث

  :لإعتماد عليهوجميع ما ذُكر لا يصح ا

  : فمردود بعدة أمور:أما الأمر الأول

لما ذكرنا فـي المقدمـة، مـن أن مـا           ): الجواب الحلّي (أولاً  

فعله الصدوق لا يدلّ على أكثر من أن هناك شخصين، بإسمين           

مختلفين، أحـدهما يـروي عنـه كثيـراً ولـم يـذكر طريقـه إليـه،                 

ه، ولا ربـط    والآخر روى عنه ثـلاث روايـات، وذكـر سـنده إلي ـ           

  .لأحدهما بالآخر

 تارةً نُسلِّم من الخارج بالإشتراك بينهما،       :وبعبارة أخرى 

، روى الـصدوق    "زيد بن علـي   "كما لو كان هناك راويان بإسم       

كثيراً عن أحـدهما مطلقـاً، وروى روايتَـين عنـه بـذكر نَـسبه ـ        

الحسيني مثلاًـ ثُـم ذكـر سـنده إلـى الحـسيني، فهنـا يمكـن أن                 

هـو  " زيـد بـن علـي     " كَون مراده في جميع ما روى عـن          نحتمل

  .الحسيني، لا الآخر الذي لم يذكر طريقه إليه

وتارةً، ما موجود هو عنوانان مختلفـان، أحـدهما ـ مثلاًــ     

                                                         
ــرواة ) ١( ــي ت (جــامع ال ــي الأردبيل ـــ١١٠١محمــد عل  ،١٧٥ص/ ٢ج: ) ه

  .١٨٣وص

 أو  ،بن سعد عنه   أو سعد    ، أو عمرو بن عثمان    ،أمثال محمد بن خالد البرقي    ) ٢(

 كما صرح الوحيد البهبهاني في تعليقـة علـى          ،يروى عن الحسن بن الجهم    

  .٣٢٤ص : منهج المقال

، "زيد بن محمد بن علي الكوفي     "والآخر  " زيد بن علي الحسيني   "

فلا اشتراك بينهما أساساً، فإذا روى عن زيـد بـن علـي كثيـراً،          

وروى عن زيد بن محمد رواية واحدة، ثم ذكر طريقه إلى زيـد             

بن محمد بن علي الكوفي، فهل يـستفاد مـن ذلـك أن مقـصوده       

فيتحقّق الاشـتراك أولاً،    ! ؟"زيد بن محمد  "هو  " زيد بن علي  "من  

ثُم ـ بعد فرض الاشتراك ـ يرجح كون مراده عند الاطـلاق هـو     

  من ذكر الطريق إليه؟

ظهر المناقشة فيما توصّل إليـه سـيد المعجـم،          تومن هنا،   

حيثُ إنّه بعدما رد ما حقّقه القوم من كَـون المقـصود مـن ابـن              

           محمـد بـن    : (الفضيل عند الاطلاق هو ابـن يـسار النهـدي، بـأن

الفضيل الأزدي الـصيرفي هـو رجـلٌ معـروف ذو كتـاب، ولـه               

روايات كثيرة، فإطلاق محمـد بـن الفـضيل، وإرادة محمـد بـن              

القاسم بن الفضيل، من دون قرينة إطـلاق علـى خـلاف قـانون              

، فاسـتنتج مـن ذلـك بقـاء الترديـد           )٣()المحاورة، فلا يصار إليه   

بينهما، وسقوط جميع روايات محمد بن الفـضيل عـن الحجيـة،            

  .لاشتراكه بين الثقة والضعيف

، فإنّه لا موجِب للاشتراك أصلاً، فمـن أيـن          وهو كما ترى  

  يد؟يكون الترد

فالسيد التفريشي ومن تبعـه، رتَّبـوا علـى فعـل الـصدوق             

محمـد  "انـصراف إطـلاق     : الاشتراك، والثانية : نتيجتَين؛ أولاهما 

إلـى النهـدي، والـسيد الخـوئي رد النتيجـة الثانيـة             " بن الفضيل 

منهمـا، وسـلّم بالنتيجـة الأولـى، مـع أن مبنـى النتيجتـين ـ أي         

ـ واحد، فـإذا منعـتَ الأسـاس    الاشتراك، وترجيح إرادة النهدي  

  .فلا يبقى المبنى

وهـو أن الـصدوق روى كثيـراً    ): الجواب النقـضي  (ثانياً  

عن أشخاص معروفين كالكناني وغيره، ولم يذكر طريقه إليهم         

اللهـم إلا   : "في مشيخته، كما أشار السيد التفريشي نفسه، بقوله       

و وهــ: (، وأضــاف المحقــق العلامــة التقــي المجلــسي"أن يقــال

محتملٌ، لكن لا يمكن الجزْم به بهذه القرينـة، لأنـه ذكـر طريقَـه               

إلى جماعةٍ لم ينقل منهم خبـراً فـي هـذا الكتـاب، ونقـل أخبـاراً          

  .)٤()كثيرةً عن جماعةٍ لم ينقل طريقَه إليهم

بل لـم يـذكر الطريـق إلـى         : (وقد زاد بعضُ المحققين قائلاً    

 كما ذكره المـولى     عشرين رجلاً، والمرجع إلى أربعمائة حديث،     

التقي المجلسي، مع أنّه قد روى الصدوق عن محمد بن القاسـم            

فلاوجــه لجعــل الطريــق .. بــن الفــضيل، كمــا فــي بــاب الفطــرة

المذكور في المشيخة طريقـاً إلـى مـن لـم يـذكر الطريـق إليـه،                 

                                                         
  .١٥٣ص/ ١٨ج: معجم رجال الحديث) ٣(

 المجلسي الأول   ،محمد تقي (روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه       ) ٤(

  .٧٧٢ص / ٢ج): هـ١٠٧٠ت(
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فلاوجه لطرح الاتّحاد بين من ذكر الطريق إليه ـ أعني محمد بن 

ضيل ـ ومن لم يذكر الطريق إليه ـ أعني محمد بن   القاسم بن الف

  .)١(..)الفضيل ـ

فإن الصدوق يـروي فـي مـوارد        : (وأضاف السيد الخوئي  

كثيرة لعلها تقرب من مائة مورد، روايـات عـن أشـخاص ولـم              

يذكر طريقه إليهم في المشيخة، وهـم أجـلاء معروفـون، مـنهم             

مد بـن فـضيل،     الكناني الذي يروي عنه أكثر مما يروي عن مح        

ومنهم بريـد ويـونس بـن عبـد الـرحمن، وجميـل بـن صـالح،                 

وحمران بن أعين وغيرهم من الأجلاء المشهورين المعـروفين،         

الذين روى عنهم في الفقيه كثيـراً وأهملهـم فـي المـشيخة، إمـا               

دري به، فليكن محمـد بـن فـضيل         نغفلةً وخطأً، أو لأمرٍ آخر لا       

  .من قبيل هؤلاء

عكس الأمر، فيذكر طريقه في المشيخة إلـى        كما أنه ربما ين   

من لم يروِ عنه في الفقيه أصلاً ولا رواية واحدة، وعلى الجملـة             

فلا يمكن استكشاف أن المراد من محمد بن فضيل هـو محمـد             

  .)٢()بن القاسم بن فضيل بوجهٍ

الظـاهر أن محمـد     (ما ذكره السيد بحر العلوم، بـأن        : ثالثاً

مـع  ... د بن الفضيل بن كثير الـصيرفي      هو محم : بن الفضيل هذا  

أن رواية الصدوق عن محمد بن الفضيل عن الكنـاني ـ دائمـاً ـ     

فكيف يكون المراد منه محمد بن القاسم بن الفـضيل مـن غيـر              

تنبيهٍ على أن محمد بن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد           

أيـضاً، فتـرك    ) المـشيخة (بن القاسم بن الفـضيل المـذكور فـي        

يين الطريق إلى محمد بن الفضيل لا يقتضي حمله علـى ابـن             تع

طريقـه إلـى    ) المـشيخة (القاسم بن الفضيل، لأنّه قـد تـرك فـي           

  .)٣()جماعةٍ منهم أبو الصباح الكناني

 إن ما قام به الـصدوق مـن ذكْـر ابـن القاسـم               :بيان ذلك 

النهدي في المشيخة، دون ذكْر محمد بن الفضيل فيهاـ مع كونه  

طريق الكناني دائماً ـ لا أنّه لا يدلّ على كون المراد منه  وقع في 

ابن القاسم وحسب، بل إنّه يدلّ على كون المراد منـه غيـر ابـن           

هو ابن الفضيل الأزدي، إذ يلـزم مـن كـون المـراد          : القاسم، أي 

منه ابن القاسم من دون أن ينبه على ذلك ـ مع انحصار روايته  

هام والإغراء بالجهـل، والتـالي باطـل،    عن الكناني به ـ تعمد الإي 

بخلاف ما لو أراد الأزدي فـلا يحتـاج أن ينبـه، لأنّـه لـم يـذكر                  

  .طريقه إليه أصلاًً

                                                         
 ،١٩ ـ  ١٨ص/ ٤ج): ابـراهيم الكلباسـي  محمد بن محمد (الرسائل الرجالية) ١(

  .١٣٦ص/ ٤ج:الفوائد الرجالية: وانظر

  .٤٠١ص/ ١ج: كتاب الصوم) ٢(

 ـ١٢١٢السيد محمـد مهـدي بحـر العلـوم ت     (الفوائد الرجالية   ) ٣( / ٤ج):  هـ

  .١٣٦ص

 على ما ذُكـر؛ مـن أن ظـاهر عبـارة        ومنه يتّضح الجواب  

الصدوق في المشيخة أنّه يروي روايات مـن كتـاب محمـد بـن          

وي عنـه   القاسم بن الفضيل، فلـو كـان ابـن الفـضيل الـذي يـر              

عشرات الروايات، هو غير ابن القاسم لَلِزم التدليس منه، لأنّه لا           

  .يروي عن ابن القاسم سِوى روايتَين، وهو من المحال في حقّه

  : لجهاتفهو غير تام،

ما ذكره السيد بحـر العلـوم، مـن أن إرادة محمـد بـن               ـ  ١

القاسم بـن الفـضيل مـن محمـد بـن الفـضيل فـي جميـع هـذه                   

  . الكناني دون تنبيهٍ، يلزم الإيهامالروايات عن

أن ما رواه عن ابن القاسم ثلاث روايـات، لا روايتـين،            ـ  ٢

  .فيصح الجمع

فقـد  ... ومـا كـان فيـه عـن       : "أن عبـارة الـصدوق بلفـظ      ـ  ٣

، فأداة الموصول تـصدق حتـى علـى الروايـة الواحـدة،             "رويته

  .فضلاً عن الأكثر

ك بينهما، وقد مـر     أن شبهة التدليس مبنية على الاشترا     ـ  ٤

أنّهما عنوانان متفاوتان، فأين التدليس؟ هذا فيما يتعلّق بمناقشة         

  .ما استفيد من فعل الصدوق في الفقيه

 مـا ذكـروه مـن قرينيـة اشـتراك بعـض             :المطلب الثاني 

وقـد يتـوهم أن محمـد بـن الفـضيل هـذا             : (الرواة بينهمـا، قـال    

لتي روى عنه عن أبـي      مجهول، وليس كذلك، لأن أكثر الأخبار ا      

رواهـا  ) فـي (و) يـب (الصباح فيه، وجدناها في كتابٍ آخـر مثـل        

بعينها رواة محمد بن القاسم بن الفضيل عن محمد بن الفضيل           

  ).عن أبي الصباح الكناني

  :والجواب باختصار

إن اشتراك بعض الـرواة بـين راويـين لا يـدلّ علـى              : أولاً

، وهو مما لا كلام فيه هنـا،        الاشتراك، بل يدلّ على اتّحاد الطبقة     

  .بل أنّما تُعرف طبقات الرجال من خلاله

ومن الغريب أنّه لجأ إلى مطابقة روايات محمد بن الفضيل          

عن الكناني، مع روايات بعضِ رواة ابن القاسم عـن محمـد بـن              

الفضيل عن الكناني، والمفروض أن يطابق روايـات محمـد بـن            

 بن الفضيل، ولكنّه طريـق      الفضيل مع روايات محمد بن القاسم     

مسدود ـ كما حققناه سابقاًـ فإنّك لا تجد رواية واحدة مشتركة 

  .بين الاثنين

أو لَيتَه طابق رواة روايات محمد بن الفضيل عن الكنـاني،           

مم همع رواة محمد بن الفضيل الصَيرفي، فسيجدهم ه.  

ابـن  فدعوى كَون أكثر الأخبار التي رواها     : صغروياً: ثانياً

الفضيل عن الكناني، وجدها عن رواة ابن القاسم، عن محمد بن           

الفضيل عن الكناني، هـي دعـوى تحتـاج إلـى دليـل، لأنّـه بعـد                 
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الاستقصاء التام في الكتب الحديثية ـ ليس فقط الكافي والتهذيب 

كما ذكر، بل جميع الكتب ـ الموجودة بين أيـدينا، وغيرهـا مـن     

 كـان الـرواة عـن ابـن القاسـم           ،..مصادر التفـسير والفقـه ووو     

البصري لا يتجاوزون العشرة، والذين يروون عـن محمـد بـن            

الفضيل عن الكناني هم أربعة أشخاص تحديداً، وهم؛ الحـسين          

بــن ســعيد، ومحمــد بــن علــي، وأيــوب بــن نــوح، ومحمــد بــن 

اسماعيل بن بزيع، ولـم يكـن أحـدهم مـن ضـمن العـشرة، إلا                

عـن محمـد بـن القاسـم بــن     الحـسين،  "روايـة واحـدة بعنـوان    

، فهو مردد بـين ابـن سـعيد، فتكـون روايـة واحـدة               )١("الفضيل

رواها عن البصري، ولا يعد من الرواة عنه، وبين الحـسين بـن             

أسد الطفاوي، الذي وقع في طريق الشيخ في الأمـالي إلـى ابـن              

، فـلا يكـون ممـن روى عـن ابـن            )٢(القاسم فـي روايـة واحـدة      

فلـم تثبـت دعـوى اتحـاد أكثريـة الـرواة            الفضيل عن الكنـاني،     

  .بينهما

قضية إطلاق اسم الجد ونسبة محمـد بـن    : المطلب الثالث 

القاسم، إلى جده الفضيل بن يسار، أحياناً أو كثيراً، كما عبر في 

  .جامع الرواة

  :والجواب عليه بأمرين

 لا مجـال إلـى معرفـة صـحة هـذه الـدعوى إلا               :صغروياً

  :بثلاث طرق

أن يذكر أصحاب الرجال في ترجمته، أنّه قد ينسب         : الأول

                ـلٍ لمـن طـالعه، وهذا الطريـق مـسدود، دون أدنـى تأمإلى جد

  .ترجمة محمد بن القاسم بن الفضيل

محمـد  " أن يذكر ـ ولو في رواية واحدةــ عنـوان    : الثاني

، وليس عليك إلا البحث فـي كتـب         "بن الفضيل بن يسار النهدي    

  .تقطع بعدمهالحديث والفقه، ل

أن تجد ولو روايـة واحـدة، قـد رويـت تـارةً عـن               : الثالث

محمد بن القاسم النهـدي، وتـارةً بعنـوان محمـد بـن الفـضيل،               

لنكشف أنّهم كانوا ينسبونه أحياناً إلى جده الفضيل، ولكن مـن           

  .تتبع في رواياته يعلم بأن هذا الطريق ليس بأفضل من سابقيه

  ى؟فمن أين نشأت هذه الدعو

إنّهم بعد أن فرضوا الاشتراك، وقعوا في مشكلة اخـتلاف          

اسم الأب لكلٍّ منهما، فلم يجدوا حلاً لها سـوى دعـوى أن ابـن               

  .القاسم كثيراً ما يطلق عليه اسم جده

من الواضِح أن المخاطبات المتداولة عنـد العـرب،       : كبروياً

مبنية على أساس تعريف الشخص وتمييزه باسـم أبيـه، وهـذا            

                                                         
  .٣٣٤ص/ ٤ج: تهذيب الأحكام) ١(

  .٣٠٥ص: أمالي الطوسي) ٢(

الأمر كان مهماً جداً فـي زمـن الجاهليـة، ليميـز صـالح النـسب                

نفــسه عــن غيــره، وقــد أقــره الإســلام، وقــد ورد عــن مولانــا 

مـع أنّـه المـأخوذ بمؤنتـه     «: قوله عـن حـق الأب    ) j(الرضا

صغيراً وكبيراً، والمنسوب إليه، والمدعو لـه، لقـول االله عـز            

  .)٣(»}قْسطُ عِنْد االلهأدعوهم لآبائِهِم هو أَ{ : وجل

وظلّ هذا الأصل جارياً عنـد العـرب إلـى يومنـا هـذا، أمـا                

مخالفة هذا الأصل فهي إنّما تقع لحادثةٍ ما، فينسب الحفيد لجده           

تذكيراً بما وقع، إما إكراماً له ـ للبطولة، أو الوفاء أو الكرم الذي  

لظلم والخـسة  صدر من جده ـ أو إهانةً له ـ للجبن أو الغدر أو ا  

التي صدرت مـن جـده ـ، فـلا يكـون إطـلاق اسـم الجـد عليـه          

إعتباطاً، ولما كان هذا الأمر على خلاف الأصل الجاري عندهم،          

كان إثباته يحتاج إلى دليل، أو لا أقلّ ذكْر وجهٍ، وهما مفقـودان             

  .في المقام

خصوصاً فإن هذا الأمـر يكـون مـستبعداً جـداً لمـن هـو               

 مشهور محمـد بـن الفـضيل الأزدي         ( في زمانـه،     معروف فـإن

الصيرفي، هو رجـلٌ معـروف ذو كتـاب، ولـه روايـات كثيـرة،               

فإطلاق محمد بن الفضيل، وإرادة محمد بن القاسم بن الفضيل،          

من دون قرينة إطلاق على خلاف قانون المحاورة، فـلا يـصار             

  .)٤()إليه

 عـدم ثبـوت الاشـتراك بـين         وخلاصة هذه المناقـشات،   

مد بين فضيل، وبين محمد بن القاسم بن فـضيل البـصري،            مح

بل الثابت تعددهما، هذا تمام الكـلام فـي الجهـة الأولـى، وهـي               

  .احتمال الاشتراك بينهما

 نسب السيد الخوئي لصاحب كتاب جامع الرواة        :تصحيح

أن محمد بن فضيل الأزدي، هـو محمـد بـن القاسـم بـن       : (قوله

الكناني كثيراً، وهو ثقةٌ، وكثيـراً      فضيل الأزدي، الذي يروي عن      

ما ينسب الرجل إلى جده، وعليه فيكون الرجل موثقاً علـى كـلّ             

  .)٥()حال، سواءٌ أكان هو إبن غزوان أم الأزدي

لأن محمـد بـن     :  أولاً وهو سهو من قلمه الشريف بـلا شـك،        

 الأردبيلي لم يقل أن الراوي عـن        :ثانياً. القاسم نهدي، وليس أزدياً   

كناني هو ابن القاسم الأزدي، بل قال أنّه محمـد بـن القاسـم بـن              ال

يكـون  : ، فالصحيح أن يقال ـ بناءً علـى قـول الأردبيلـي  ـ    )٦(فضيل

  .الراوي عن الكناني موثَّقاً، سواءٌ أكان هو إبن غزوان أم النهدي

 ـ: الجهة الثانية  بعـد فـرضِ تحقّـق الاشـتراك بـين      وهي 

بـن القاسـم بـن فـضيل، فهـل          محمد بن الفضيل، وبـين محمـد        

                                                         
  .١٠٣ص/ ٢ج):j(ار الرضا وعيون أخب،٥٢٤ص / ٢ج :عِلَل الشرائع) ٣(

  .١٥٣ص/ ١٨ج: معجم رجال الحديث) ٤(

  .١٩٦ص/ ٢ق/ ٥ج): السيد الخوئي(كتاب الصلاة ) ٥(

  .١٨٣ص/ ٢ج: جامع الرواة: أنظر) ٦(
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إليــه دون الــصيرفي، أم " محمــد بــن فــضيل"ينــصرف إطــلاق 

  العكس، أم يكون مردداً بلا ترجيح لأحدهما؟

أما على ما حقِّق مـن عـدم الاشـتراك، فـلا وجـه لـشمول                

الاطلاق لإبن القاسم النهدي، بل يبقى مردداً بين الأزدي، وبـين           

  .الضبي ـ الآتي ـ، فلا بحث أصلاً

فــالكلام يــأتي علــى فــرض تحقــق الاشــتراك، فهنــا عــدة 

  :فروض في السؤال

في خـصوص روايتـه عـن الكنـاني فـي           : الفرض الأول 

  كتاب من لا يحضره الفقيه

وقد مر عدم القائل بانـصرافه إلـى البـصري حتـى القـرن              

العاشر الهجري، بل الظـاهر انـصرافه عنـدهم إلـى محمـد بـن               

لمحقق في المعتبر، حيثُ وصف     الفضيل الأزدي، كما يظهر من ا     

، وكـذا العلامـة،     )١(محمد بن الفضيل عن أبي الصباح بالضعيف      

  .)٣(، وكما لمح إليه البعض)٢(وغيره

  :لكن منذ القرن العاشر فقد تولَّد قولان

إنصراف الاطلاق إلى ابن القاسم البصري، وقـد جـزم          ـ  ١

د بن الفـضيل    كلّما كان في الإسناد محم    : (به السيد الداماد قائلاً   

محمـد بـن الفـضيل بـن        : عن أبي الصباح الكناني، فـالمعني بـه       

يسار على ما حقّقناه فـي غيـر موضـع واحـد، وذلـك ممـا قـد                  

  .)٤()استفدته من الصدوق في الفقيه

، )٥(وهــو مافهمــه الفاضــل التــستري علــى مــا نُــسب إليــه

، وتبعـه   )٧(، واسـتظهره الأردبيلـي    )٦(واحتمله السيد التفريـشي     

  .)٨(العلامة النوري

الترديد وعدم الانصراف إلى أحـد العنـاوين، وهـو مـا            ـ  ٢

اختاره بعض أئمة الرجـال، كالمجلـسي الأول وولـده وسـبطه            

                                                         
/ ٢ج:  والرواية فـي مـن لا يحـضره الفقيـه    ،٦٧٨ ـ  ٦٧٧ص/ ٢ج: المعتبر) ١(

  .١٩٠١ح/ ١٢٠ص

 ـ ،٧٣ص/ ٦ج): ج. ط(تذكرة الفقهاء : أنظر) ٢(  ،٤٣٤ص/ ٣ج: ف الـشيعة   مختل

  .٥٠٢ص/ ٣ ق١ج): ق. ط( ذخيرة المعاد،٩٩ص/ ٣ج: مدارك الأحكام

 ـ١١٧٥محمد جعفر بـن محمـد طـاهر الكرباسـي ت        (إكليل المنهج   ) ٣( ):  هـ

  .٤٧٠ص

 ١١ص  / ٤ج   ):محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    (الرسائل الرجالية   : أنظر) ٤(

– ١٢.  

/ ١ج): هـ١١١١العلامة المجلسي ت  (ر  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبا     ) ٥(

  .١٢ص/ ٤ج:  الرسائل الرجالية،٣٢٤ص:  تعليقة على منهج المقال،٥٥ص

 ـ ١٠١٥ ألّفه سـنة     ،السيد مير مصطفى الحسيني التفريشي    (نقد الرجال   ) ٦( ):  هـ

  .٩٤ص/ ١ج

ــرواة ) ٧( ــي ت (جــامع ال ــي الأردبيل ـــ١١٠١محمــد عل  ،١٧٥ص/ ٢ج: ) ه

  .١٨٣وص

  .٤٢٣ص/ ٥ج: كخاتمة المستدر) ٨(

  .كالسيد الخوئي) ١٠(، وتبعهم غيرهم)٩()أعلى االله مقامهم(

ولأجل الوصول إلى حقيقة الأمر ورفع الإلتباس، لا بد من          

  :شتراك، فنقولالتعرف على كيفية تحقّق الا

 أمور، رابعهـا لا     ةإن الاشتراك ينحصر حدوثه بسبب ثلاث     

يمكن قبوله، وهو تعمد الأصحاب تحقيق الاشتراك ـ خصوصاً  

مع ضعف أحدهم بين المـشتركين ـ فيـوهم مـن يـأتي بعـدهم       

بتخلــيط الأمــر عليــه بــين الثقــات والــضعاف، فتــضيع الآثــار  

  .الصحيحة من السنّة الشريفة

  اختلاف الزمان: لأولالأمر ا

فأحدهما متقدم زماناً على الآخر، فلا يحترزون عند اطلاق         

اسمه واسم أبيه عليه، عن التوهم بالآخر، الذي لم يوجـد بعـد،             

وإنّما يبدأ التمييز بعد ورود الثاني في عالم الأسانيد، حتى أنّهم           

ذا ينسبونه إلى موطنه أو إلى عمله أحياناً لتفريقه عن الأول، وه          

الأمر لا ينحصر في علم الرجال ـ وإن كانت أهميتـه فيـه فـوق     

التصورـ ففي جميع العوالم يكون بهذه الكيفية، فالـشيخ محمـد           

لِقَـرنَين حتـى    " الـشهيد الأول  "بن مكي العاملي لـم يطلـق عليـه          

استُشهِد الشيخ زين الدين العاملي، والمجلـسي الأب لـم يطلـق            

بعـد أن لمـع نجـم ابنـه محمـد بـاقر،             إلا  " المجلسي الأول " عليه

وكذلك في عالم السياسة، فالملك فيصل ظلّ بهذا الاسـم حتـى            

              فيـصل  "نصِّب حفيده فيصل الثـاني ملكـاً، فـأطلقوا علـى الجـد

، وهكذا، وفي هذا الفرض لا يعقل تقييد الأول فـي زمانـه،         "الأول

فإذا أطلق الاسم ينصرف إليه دون شك.  

  لاف المكاناخت: الأمر الثاني

مع اتحاد الزمان وجهل أهل كلّ مكان بوجود الآخر، فكـل           

منهما يذكر صاحبه مطلِقاً دون تحفّظ، وهذا إنّما يميز بـالقرائن،           

  .وهو أكثر الفروض اشكالاً

  علَمية أحدهما: الأمر الثالث

في مقابل مجهوليـة الآخـر، بحيـث يطغـى اسـم الأول ولا              

، "السيد الخوئي "كما لو ذُكِر في زماننا      يتبادر الثاني إلى الذهن،     

فلا يتبادر إلى ذهن أحدٍ غير المرجع الأعلـى، وإن كـان يعـرف              

أشخاصاً آخرين بهذا الاسم، وحينئذٍ فلا معنى للترديـد، فـضلاً           

  .عن انصراف الإطلاق إلى غير المعروف

وما نحـن فيـه ينـدرج ـ بـلا شـك ـ فـي الأول، فـإن ابـن           

  الإمام الـصادق    الفضيل الأزدي مم ن عاصر)j(     وعـاش فـي ،

" زمن الفضيل بن يسار جد محمد بن القاسم، فكان يطلَـق عليـه            

                                                         
  .٣٢٥ـ ٣٢٤ص: تعليقة على منهج المقال: أنظر) ٩(

 / ٤ج  ): هـ١٣١٥محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي ت(الرسائل الرجالية  ) ١٠(

  .١٩ص 
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في الأسانيد دون احتمال الوقوع في الشبهة،       " محمد بن الفضيل  

إلى أن برزَ محمد بن القاسم البصري، فصاروا يميزون الجديد          

لى الإطلاق  بذكر الاسم الرباعي أو اللقب، وظلّوا بطبيعة الحال ع        

بالنسبة إلى الأول، فيكون الإطلاق منصَرفاً إلى الأول، لِما ذُكـر،         

  .وهو محمد بن الفضيل الأزدي

فإن محمـد   (كما يمكن أن يقال باندراجه في القسم الثالث،         

بن الفضيل الأزدي الصيرفي هو رجلٌ معروف ذو كتـاب، ولـه            

عند الأصـحاب،   ، فكان مشهوراً شهرةً عظيمةً      )١()روايات كثيرة 

فهو الذي نقل لهم أصل أبي الصباح الكنـاني، وقـد روى مئـات              

  .)٢(الروايات

ولذا، نرى مثل الشيخ الطوسي وهو في مقام البيان ودفـع           

الإيهام، عند ذكر من نقلَ أصل الكنـاني، نـراه يـذكر ابـن بزيـع                

باسمه الثلاثي، وصفوان بن يحيى مع كنيته وموطنـه ومهنتـه،           

 بمن يـشترك معهمـا فـي الاسـم، ولكنـه يـذكر              دفعاً للاشتراك 

محمد بن فضيل مجرداً، فلو كان احتمال الاشتراك عنـده لَـذَكر          

يكنّى أبا الـصباح،    : (ولكنه قال ... أنّه ابن القاسم النهدي البصري    

من ثقته، له أصلٌ رواه محمد بن إسماعيل        " الميزان"كان يسمى   

صـفوان بـن يحيـي      بن بزيع، ومحمد بن الفضيل، وأبو محمـد         

، فيعلم أنّه لـيس سـوى الـصيرفي         )٣()بياع السابري الكوفي عنه   

  .المعروف

 فـإن محمـد     ولا بأس بالورود من القسم الثـاني أيـضاً،        

الأزدي كوفي الأصل والموطن، فلا بد من ملاحظة بلـد الـراوي            

والمروي عنه، أما أبو الصباح الكناني فهو كوفي وإن نُسب إلى           

، وكـذلك أبـو حمـزة الثمـالي فهـو أزْدي            )٤(ه عندهم كنانة لنزول 

ح روايته   )٦(، وكذلك صفوان بن يحيى فهو كوفي      )٥(كوفيويرج ،

، ومحمد بن اسماعيل بن     )٧(عن الصيرفي، وأيوب بن نوح كوفي     

، فإذا كان في الـسند      )٩(، والحسين بن سعيد كوفي    )٨(بزيع كوفي 

سم البصري، بـل   أحد هؤلاء، فلا يصح صرفه إلى محمد بن القا        

  .يصرف بطبيعة الحال إلى محمد بن فضيل الكوفي
                                                         

  .١٥٣ص/ ١٨ج:  معجم رجال الحديث:أنظر) ١(

 فقـد ذكـر هنـاك أن روايـات          ،١٥٠ـ  ١٤٦ص/ ١٨ج: المصدر نفسه : أنظر) ٢(

  .سعين روايةالأزدي تبلغ ثلاثمئة وت

  .١٢٣ص ): رجال الطوسي(الأبواب ) ٣(

/ ١ج: رجـال الحـديث     ومعجم ،٦٤٠ص/ ٢ج: اختيار معرفة الرجال  : أنظر) ٤(

  .٢٨٨ص

رجال ( الأبواب   ،٤٥٥ص /٢ج): رجال الكشي (إختيار معرفة الرجال    : أنظر) ٥(

  .١٢٩ص ): الطوسي

  .١٩٧ص: رجال النجاشي: أنظر) ٦(

  .٢٥٩ص/ ١ج:  نقد الرجال،٣٥٢ص: رجال الطوسي: أنظر) ٧(

  .١٤٢ص/ ٤ج:  نقد الرجال،٣٦٤ص: رجال الطوسي: أنظر) ٨(

  .٩٢ص/ ٢ج:  نقد الرجال،٣٨٥: رجال الطوسي: أنظر) ٩(

ومن ثَم، جزم العلامة المتبحر بحر العلوم بأنّه الـصيرفي،          

الذي يروي عنه الحسين بن سعيد، ويروي هـو عـن أبـي             : (قال

ولأن الحـسين بـن سـعيد لا        .... الصباح الكناني، هـو الـصيرفي     

 ـ غالبـاً ـ ولأنهـم     بلا واسطة) j(يروي عن أصحاب الصادق

له أصلٌ رواه عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحـسن           : قالوا

بن علي بن فضال، عن محمد بن الفضيل عنـه، ورواه صـفوان             

  .)١٠(..)بن يحيى عنه، فإذاً هو في طبقة صفوان ابن يحيى

 تُحـلّ المعـضلة التـي مـن أجلهـا ذهـب الـسيد               ومن هنـا،  

باشتراكهما، والقول بانـصراف    التفريشي ومن وافقه إلى القول      

الإطلاق إلـى البـصري، فـإن علَميـة الأزدي وشـهرته وشـهرة              

كتابه، هي التي جعلت من الصدوق أن لا يذكر طريقه إليه، كمـا             

فعل مـع أبـي الـصباح الكنـاني وآخـرين، وإلا فـلا نجـد سـبباً                  

  .ينسجم مع شأن الشيخ الصدوق غير هذا

أن نتيجــة "البــال، مــن  يــدفَع مــا قــد يخطــر بوممــا ذُكــر،

انصراف الإطلاق إلى محمد بـن فـضيل الأزدي، سـقوط جميـع          

، "رواياته في الفقيه عن الحجية، لعدم ذكر الصدوق سـنده إليـه           

فــإن الــصدوق كــان ينقــل رواياتــه مــن كتابــه المــشهور، بــل  

المتواتر، فـلا يحتـاج إلـى ذِكـر الطريـق، إلا مـن بـاب التقويـة،                  

      بـه خر حيـت علـم الحـديث التقـي المجلـسي،          وشاهده ما صـر

لـه  : (وملّخص ترجمته عند ذكر سـنَد الـصدوق لأبـي الـصباح            

 لأبي الـصباح، فـضلاً عـن أن كتـاب           اً صحيح اً عشر سند  ةتسع

أبي الصباح كان من الأصول المتواترة، وقد روى هـذا الأصـل            

محمد بن الفضيل، وصفوان بـن يحيـى، و ابـن بزيـع، والتتبـع               

، بأن كتابه كان معتمداً، وكلّ ما روى الـصدوق          يوجب لنا العلم  

  .)١١()عنه إنّما نقله من كتابه المتواتر

 كَون الصدوق أعتمد أيضاً على طريقه المذكور        مع إمكان، 

، حيثُ صرح هناك بأن له      )١٢(لابن الفضيل في سنده إلى الثمالي     

طرق متعددة إليه، ولكنه أقتصر على طريق محمد بن الفـضيل،           

زدي بلا ريب ـ كما سيأتي ـ فيكون أشبه بالتعليق، وهو وهو الأ

الاعتماد على سند آخر إلى نفس العنـوان المـذكور فـي الـسند،          

خـصوصاً وان الـصدوق قـد روى ـ فـي عـدة مـوارد ـ نفـس          

الرواية في كُتُبه، تـارةً عـن ابـن الفـضيل مطلِقـاً، وتـارةً مقيـداً                 

  .ـبالصيرفي ـ كما سيأتي في الفرض الثالث 

يمنع ما قد يستفاد مما ذكره الحـر العـاملي فـي            ومن هنا،   

: روايةٍ، بـأن الـصدوق أسـند الحـديث إلـى ابـن الفـضيل، قـال                

: وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال         (
                                                         

  .١٦: الفائدة / ١٣١ص / ٤ج ):السيد مهدي بحر العلوم(الفوائد الرجالية ) ١٠(

 ـ ـ محمد تقي الم )فارسي/ شرح الفقيه(لوامع صاحبقرانى : أنظر) ١١( : جلسي 

  .٥١٨ – ٥١٧ص  / ٧ج 

  .٤٤٤ص/ ٤ج: من لا يحضره الفقيه) ١٢(
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  .)١(..)عن البدن، كيف تُشعر؟) j(سألت أبا عبد االله

ى محمـد بـن      بما أن الصدوق لم يذكر سنده إل       :بيان ذلك 

وروى محمــد بــن : (الفــضيل، بــل ذكــر هــذه الروايــة بتعبيــر 

، إمـا أن يكـون      "باسـناده : "، فقول صاحب الوسائل   )٢(..)الفضيل

اشتباهاً منه، أو يكون ما فهمه كـون المـراد بـه هـو مـن ذكـر                  

الصدوق سنده إليه، وليس هو سوى البـصري، والثـاني أولـى            

  .بشأن مثل صاحب الوسائل

دم قبول الاحتمالين، لأن الصدوق إذا كان        ع ووجه المنع، 

يأخذ من كتاب أبي الصباح مباشرة، فهـو يـروي مـسنداً إليـه،              

  .وإن لم يذكر السند

 تماميـة القـول الثالـث،       وملخَّص الكلام في الفرض الأول،    

وانصراف الاطلاق في روايات أبي الصباح الكناني إلـى محمـد           

  .بن الفضيل الأزدي، ولا ترديد فيه

روايـة محمـد بـن الفـضيل عـن أبـي             :رض الثـاني  الف

  الصباح، في غير الفقيه

 وهـو الظـاهر مـن المحقـق         انصرافه إلى الأزدي،  : القول الأول 

، )٣("ضـعيف "الحلّي حين وصفَه في رواية الكافي والاستبـصار، بأنّـه           

إن الذي يـروي    : (حيثُ قال " منه"وكذا من السيد التفريشي في حاشية       

، وبقرينة ما احتمله سابقاً مـن الفقيـه،         )٤()ثيراً هو هذا  عن أبي الصباح ك   

  .)٥(يعلَم أن مقصوده في غير الفقيه، وصرح به آخرون

كمـا صـرح بـه      انـصرافه إلـى البـصري،       : القول الثاني 

، وحجتهما ما مر    )٧(، وجزم به في جامع الرواة     )٦(المحقق الداماد 

ه لا يـروي   سابقاً من ذكر الصدوق طريقه إلى البصري، مـع انّ ـ         

عنه إلا روايتـين، ومـع كثـرة مـا روى مطلقـاً عـن محمـد بـن                   

  .)٨(الفضيل، وقد مر الجواب على هذا الاستدلال فراجع

  الاشتراك والترديد: القول الثالث

كما يظهر من بعض من أهل الفـن فـي الرجـال، كالعلامـة              

  .)٩(المجلسي، وغيره

                                                         
  .١٤ح/ ٢٧٨ص  / ١١ج : )آل البيت(وسائل الشيعة ) ١(

  .٣٢٤ص/ ٢ج: من لا يحضره الفقيه) ٢(

 والروايـة   ،٤٨٣ص/ ٢ج): الشيخ الطوسي والمحقق الحلـي    (النهاية ونكتها   ) ٣(

  .٨ح/ ٣٢٥ص/ ٣ج:  الاستبصار،٤ح/ ٩٩ص/ ٦ج: في الكافي

  .٢٩٧ص/ ٤ج: نقد الرجال) ٤(

  .١٩ – ١٨ص / ٤ج: الرسائل الرجالية،٤٧٠ص: إكليل المنهج) ٥(

  .١١ص/ ٤ج:  كما في الرسائل الرجالية،نقل ذلك عنه جماعة) ٦(

  .١٨٣ص/ ٢ج: جامع الرواة) ٧(

  .٣٥ ـ ٢٩راجع صفحة ) ٨(

عليقة علـى    كما نقله عنه في ت     ،اختاره المحقق البهبهاني وخاله في الوجيزة     ) ٩(

ص  / ٤ج ):الكلباسـي ( وصاحب الرسائل الرجاليـة      ،٣٢٤ص: منهج المقال 

  .١٥٣ص/ ١٨ج:  والسيد الخوئي في المعجم،١٩ـ ١٨

بـي  رواية محمد بن الفضيل عـن غيـر أ        : الفرض الثالث 

  الصباح، مطلقاً

            سواءٌ في كتاب الفقيه، أم في غيره من المـصادر، والفـرق

بين هـذا الفـرض وبـين الفـرض الـسابق، أن بعـض مـن قـال                  

بانصرافه إلى البصري في الفـرض الـسابق، قـد خـصّ كلامـه              

، والــسيد )١٠(بروايتــه عــن الكنــاني لا مطلقــاً، كــالمحقق الــداماد

  .)١١(التفريشي

فه إلى الأزدي في هـذا الفـرض أقـوى          ولكن القول بانصرا  

من سابقَيه، فالصدوق، في موارد متعددة، يروي عن محمد بـن          

الفضيل الصيرفي عن الثمالي في كتاب، ثم ينقـل عـين الروايـة             

، وهذا يكشِف لنا    )١٢(والسند مطلقاً عن ابن فضيل في كتابٍ آخر       

أن في اعتقاد الصدوق اتّحاد محمد بن الفضيل مـع الـصيرفي،            

  .بدون أي اشتراك، كما لايخفى

أنّه حتى في كتاب الفقيه أراد الصيرفي ومنه يمكن تقوية، 

عند الاطلاق، فذهنية المؤلّف واحـدة، بـل يكـشف أن ذلـك هـو               

  .المعروف عندهم آنذاك

، نرى مثل الشهيد الثاني قد جزم بأنّه الصيرفي، كمـا           ولذا

ــه  ــن قول ــر م  ــ : (يظه ــروي ع ــذي ي ــضيل ال ــن الف ــد ب ن ومحم

  .)١٣(..)ضعيف) j(الكاظم

  .هذا تمام الكلام في محمد بن القاسم بن الفضيل

  :وخلاصة الكلام فيه

  .إنّه لا يشترك مع محمد بن الفضيل بوجهـ ١

 على التنزّل وفـرض الاشـتراك، فـالاطلاق لا ينـصرف            ـ٢

  .إليه، ولا يكون مردداً، بل ينصرف إلى الأزدي المعروف

غير الفقيه أقوى وأوضح منـه  هذا الانصراف يكون في    ـ  ٣

  .فيه

  محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي: العنوان الثالث

 ولا من سبقه، ولكن الـشيخ عنونـه         )١٤(لم يعنونه النجاشي  

محمد بن فـضيل بـن غـزوان    : (قائلاً) j(في أصحاب الصادق  

  .)١٥()الضبي، مولاهم، أبو عبد الرحمان، ثقة

                                                         
  .١٢ – ١١ص / ٤ج : الرسائل الرجالية: أنظر) ١٠(

  .٤١٩ص/ ٥ج: نقد الرجال) ١١(

:  وكمال الدين وتمام النعمـة     ،٥٩ص/ ١ج): j(عيون أخبار الرضا  : أنظر) ١٢(

:  وكمال الدين وتمـام النعمـة      ،١٩٨ص/ ١ج: علل الشرائع :  وانظر ،٣٢٦ص

  ،٢٠١ص

  .٤٧٣ص / ٧ج : مسالك الأفهام) ١٣(

:  أنظـر  ،إنما وقع في طريق النجاشي إلى كتاب بسام بن عبد االله الصيرفي           ) ١٤(

  .١١٣ص: رجال النجاشي

  .٢٨٢ ] ٤٢٥٧[ العنوان / ٢٩٢ص ): رجال الطوسي(الأبواب ) ١٥(
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 مـة وابـن داود    وتبعه على ذلك كل مـن جـاء بعـده كالعلا          

  .)١(وغيرهما

  :ولا كلام في وثاقته، وإنّما يقع البحثُ في جهتَين

فــي روايتــه عــن الإمــام أبــي عبــد االله : الجهــة الأولــى

  .)j(الصادق

  .في اشتراكه مع محمد بن الفضيل الأزدي: الجهة الثانية

 من جهة روايـة الـضبي عـن الإمـام           :أما في الجهة الأولى   

  )j(الصادق

طرح هذا البحث، هـو التوصّـل إلـى التمييـز           والغرض من   

بينه وبين غيره، فإن مما لا شك فيه أن الأزدي ممن يروي عن             

) j(، فلو ثبتَ أن الضبي أيضاً يروي عنه       )j(الإمام الصادق 

  .للزم تحقق الاشتراك بينهما لا محالة

  :ومعرفة ذلك إنّما يكون بأحدِ طريقين

 الروايـات نفـسها،      عـن طريـق البحـث فـي        :الطريق الأول 

 أم لا، وإذا روى     )D(لحصول العلم بأن الـشخص روى عـنهم       

  .فعمن روى

 بمراجعة التراجم في كتب الرجـاليين مـن         :الطريق الثاني 

  :المتقدمين، على مسلكين

 من باب الشهادة، فعلى هذا المـسلك لا بـد           :المسلك الأول 

  .من التعدد في الشهادة

ر الثقـة، فعلـى هـذا المـسلك          من باب خب ـ   :المسلك الثاني 

  .يشترط عدم حصول ظن أو وجود قرينةٍ على الخلاف

فبمراجعـة جميـع مـصادر      : أما البحث في الطريـق الأول     

الحديث الموجـودة ـ المـشهورة وغيرهاــ لـم نجـد ولا روايـة        

، لا  )j(واحدة رواها محمد بن الفضيل الـضبي عـن الـصادق          

 إلا  )D(ره من المعـصومين   بل ولا عن غي   . بواسطة ولا بدونها  

، أما باقي   )٢(بواسطة غالب الجهني  ) j(رواية واحدة عن الباقر   

رواياته فهي إما نبويـة عـن طـرق العامـة، أو بـسندٍ إلـى أميـر               

، وعليــه فهــذا )٣(، واكثرهــا فــي مــصادر العامــة)j(المــؤمنين

                                                         
:  ونقد الرجـال   ،١٨١ص:  ورجال ابن داود   ،٢٣٦ص  :  الأقوال خلاصة: أنظر) ١(

  .٢٩٧ص/ ٤ج 

  .٣٤٣ص: أمالي الطوسي: أنظر) ٢(

 ،٨ص/ ٦ج:  مسند أحمد  ،١٢٠/ ٢ج: سنن سعيد بن منصور   : من مصادرهم ) ٣(

 ٢٤٩ص/ ٢ج:  المستدرك على الـصحيحين    ،٢٥٩ص/ ٢ج: صحيح البخاري 

  . وغيرها٣٧٥/ ١ج:  السنن الكبرى للبيهقي،٢٥٣ص /٤ وج٣٨١وص

 الكافئـة   ،٤٥ص/ ١ج:  الغـارات  ،٥ح/ ١٨١ص: أمالي الـصدوق  : ومن مصادرنا 

): ابن سـليمان الكـوفي    ) (j( مناقب أمير المؤمنين   ،٨ص): للشيخ المفيد (

): للـــشيخ الطوســـي( الأمـــالي ،١١٢ وص١١٠ وص٩٤ وص٢١ص/ ٢ج

  .٣٤٣ص

الطريق مسدود أمامنا، ولا يمكن قبول كون محمد بن الفـضيل           

  ).j( أصحاب الصادقبن غزوان من

  :أما البحث في الطريق الثاني

 فقـد انفـرد الـشيخ الطوسـي بـذكر           :فعلى المـسلك الأول   

، فلا تثبت البينة لعدم انـضمام       )j(اسمه في أصحاب الصادق   

  ).j(شاهد آخر على كونه من أصحابه

 فــلا ينفــع إخبــار الــشيخ لعــدم :وعلــى المــسلك الثــاني

  .مشروطةٌ بعدم الظن بالخلافالمقتضي، لأن حجية إخبار الثقة 

ولو سلّمنا بعدم اشتراط ذلك، فمما لا ريب فيـه اشـتراطها            

بعدم الاطمئنان بالخلاف، ومع ما مر في الطريق الأول، من عدم  

، ـ بل ولا عن )j(وجود أثر للضبي في روايات الإمام الصادق

  . ـ فلا يتم المقتضي للحجية)D(غيره

جـود روايـات لـه عـن الإمـام           باحتمال و  :قد يناقَش ذلك  

  .لم تصل إلينا) j(الصادق

 هذا الاحتمال وارد ثبوتاً، ولكنه غير نافعٍ إثباتاً، بعد          ولكن،

  .عدم المقتضي

  : إلى أن هذا الاحتمال لا يخلو من فرضينمضافاً،

 إن ضياعها قبل زمن الشيخ، فكيف أخبرنا بأنّه مـن        :الأول

  ؟)j(أصحابه

د زمان الشيخ، ـ فمـع بعـد احتمـال     إن ضياعها بع: الثاني

إن جميـع   : ـ، فنقول )j(ضياع كل روايات الضبي عن الصادق     

كتب الشيخ الحديثية ـ بجميـع نـسخهاـ محفوظـةٌ فـي المراكـز       

الخاصّة، وليس فيها ما ذُكر، ولا في غيرها مـن كتـب الحـديث،              

فكما وصَلَنا خبر الشيخ فقد وصَـلَنا المخبـر عنـه للـشيخ، ولَـم               

يطابق خبره، فلا مناص من الحملِ على السهو الذي لا يـستثني            

  .غير من عصمه االله تعالى

وقد وقع نظير هذا كثيراً من الشيخ، فأورد عنواناً في احـد            

، مع أنّه لم يـروِ عـنهم، وذكـر آخـر            )D(أبواب أصحاب الأئمة  

فيمن لـم يـروِ عـنهم، مـع أن الـشيخ نفـسه ذكـر روايتـه عـن                    

  :كما صرح بذلك جماعة من أهل الفن، منهم، )D(أحدهم

ولا يخفى أن الـشيخ يـذكر مِـن      : ( قال ابن صاحب المعالم  

أصحاب الأئمـة فـي بـابِ مـن لـم يـروِ كثيـراً، فاسـتفادة نفـي                   

  .)٥(، وغيره كثير)٤()الاحتمال منه غير واضحة

                                                         

 الثاني  محمد بن الحسن بن الشهيد    (استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار      ) ٤(

  .٣١٠ص / ٦ج): ١٠٣٠ت 

  .١٨٠ص : الكليني والكافي،٣٠٨ ـ ٣٠٧ص/ ١ج : الرسائل الأحمدية: أنظر) ٥(
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ــه تقــديم بعــض )١(وقــد طــرح بعــض أعــلام الدرايــة  وج 

 على الشيخ، مع ذكْر موارد مـن ذلـك،          الاصحاب كلام النجاشي  

ولذلك عظُم الخللُ في كلامه، فتراه يذكر الرجل تارةً في          : (فقالوا

، وتـارة   )j(، وأخرى فـي رجـال الكـاظم       )j(رجال الصادق 

  .فيمن لم يروِ، مع القطع بالاتحاد

وهذا كما ذكر قُتيبة بـن محمـد الأعـشى مـرةً فـي رجـال                

  .، وأخرى فيمن لم يروِ)j(الصادق

، )j(وكُلَيب بن معاوية الأسدي مرةً في أصـحاب البـاقر         

  .، وأخرى فيمن لم يروِ)j(ومرةً في أصحاب الصادق

ــارةً فــي أصــحاب الــصادق   ، )j(وفُــضالة بــن أيــوب ت

  .، ومرةً فيمن لم يروِ)j(وأخرى في أصحاب الرضا

ومحمد بن عيسى بن عبيد بن يقطـين مـرةً فـي أصـحاب              

، وأخــرى فــي )j( الهــادي، ومــرةً فــي أصــحاب)j(الرضــا

  .، ومرةً فيمن لم يرو)j(أصحاب العسكري

، )j(والقاســم بــن عــروة مــرةً فــي أصــحاب الــصادق 

  .وأخرى فيمن لم يروِ

وكذا معاوية بـن حكـيم، والقاسـم بـن محمـد الجـوهري،              

وغير هؤلاء، مع أنّه أخـذَ علـى نفـسِه فـي أول كتابِـه أن يـذكر              

لقائم، الذين رووا عنهم كُلاً في       والأئمة إلى ا   )o(أصحاب النبي 

بابه، ثُم يذكر من تأخّر عنهم مـن رواة الحـديث أو عاصـرهم،              

  .ومن لم يروِ عنهم

وكما ذكر يحيى بن زيد بن علي بن الحسين مع أصـحاب            

، مع أنّه استُـشهِد فـي       )j(، ومع أصحاب الكاظم   )j(الصادق

  ).j(زمان الصادق

 الإمامة أيـام الـصغر      وحمله على روايته عنه في غير زمن      

  ).بعيد

الـشيخ أشـد مِراسـاً      : قلتُ: ( عن هذا الوجه بقوله    ثُم أجاب 

في ذلك من النجاشي، وربما صحِب الرجـلُ الواحـد إمـامين أو      

ثلاثة، فيذكره في رجال الكُلّ، وربما صحب ولم يروِ فيذكره في 

الأصحاب وفيمن لم يرو، وهذا وإن كان خلاف الظـاهر إلا أنّـه             

  ).ويل يصار إليه عند الضرورةتأ

إن الـشيخ ذَكَـره فـي       : (وشد على يدِه سيد المعجم بقولـه      

ــصادق     ــي أصــحاب ال ــره ف ــارةً ذكَ ــة مواضــع، فت ، )j(ثلاث

  .فيمن لم يروِ... وأُخرى

والظاهر أنّه لا تنافي بين عـد الرجـل مـن أصـحاب إمـامٍ               

أنّـه ممـن   وممن لم يرو عنهم، إذ المراد مِن عده من أصـحابهم         
                                                         

السيد حسن صدر الدين بن السيد هادي بن الـسيد محمـد            (نهاية الدراية   ) ١(

  .٣٨٤ ـ ٣٨٢ص):  هـ١٣٥٤ ت ،علي

صحبهم وأدركهم، لا أنّه روى عنهم، ويمكن أن يدرك شـخصٌ           

إماماً أو إمامين وأنّه مِن صَحبهم أو أكثر ولا يروي عـنهم مـن         

  .)٢()دون واسطة

وهـذا الـدفاع والتوجيـه ـ وإن كـان هـو الأولـى، بـل هـو          

المناسب في التعامل مع كلمات مثـل شـيخ الطائفـة، ولكنـه ـ لا      

ه في كلّ الموارد ـ خصوصاً وأن الضبي تـوفّي   يمكن التسليم ب

ــنة   ــي س ــام     )٣(١٩٥ف ــاظم والإم ــام الك ــر الإم ــه عاص ، أي أنّ

، ولم يذكره في أصحابهما ـ حيثُ لا يمكن التأويـل   )C(الرضا

  .فيها

البزوفري، له كتـب ذكرناهـا   ... الحسين: (كقوله في الرجال  

  .لكتبه، مع أنّك لا تجد في الفهرست ذِكراً )٤()في الفهرست

وفي ترجمة غياث بن ابراهيم صـرح بأنّـه روى عـن أبـي              

، لا أنّه من اصحابه وحسب، ومع ذلك ذكره فـيمن   )j(الحسن

، وهذا تنـاقضٌ لا يمكـن تأويلـه، إلا بالـسهو     )D(لم يروِ عنهم    

  .من رجلٍ حير العلماءَ بما قدمه لهم جاهزاً، في أصعب الظروف

ستشكلين، أم على مقالـة     فسواءٌ على مقالة الم   وكيف كان،   

المدافعين فالنتيجة فيما نحن فيه واحدة، وهي عدم روايـة ابـن            

  ).j(الفضيل الضبي عن الإمام الصادق

عدم ثبـوت روايـة الـضبي عـن         : ونتيجة البحث الأول  

، وبذلك فكلّما روى محمد بن الفضيل عـن         )j(الإمام الصادق 

  .، يراد به الأزدي، ولا اشتراك)j(الصادق

في تمييز محمد بن الفـضيل الـضبي        : ما البحث الثاني  أ

  عن الأزدي

  :فهنا دعويان

  انصراف محمد بن الفضيل إلى الأزدي: الأولى

ان من يروي عنهم الضبي هـم مـن العامةــ إلا            : الثانية

فـالتمييز بينهمـا بـالمروي عـنهم     الأعمش والأجلح والجهني ـ  

تي فـي المبحـث     أمر سهل، بل بمـن روى عنهمـا أيـضاً، وسـيأ           

  .الثاني مفصّلاً، في التمييز بين الثلاثة

  اما دعوى الانصراف إلى الأزدي

               فيكفي فـي اثبـات ذلـك مراجعـة الروايـات، لتَعـرِف عـدم

مشهورية الضبي بين أوسـاط الـشيعة، بـل كـان معروفـاً فـي               

روايات العامة، فقد رووا عنه في أغلب مـصادرهم المـشهورة،           

                                                         
 – ٣٧٢ص / ١٠ ج:)موسوعة الإمام الخوئي(شرح العروة الوثقى ـ الطهارة  ) ٢(

٣٧٣.  

 ـ ٢٤٠ت(خليفة بن خيـاط العـصفري       (تاريخ خليفة بن خياط     : أنظر) ٣( ):  هـ

  .٢٠٨ص/ ١ج:  تاريخ البخاري،٣٨٣ص

  .٤٢٣ص): الشيخ الطوسي(الرجال ) ٤(



−אאא;; 

RVU@ @

، ولـذا فـلا يخلـو كتـاب         )١(م ومـساندهم  في سـنَنهم وصِـحاحه    

  .رجالي من كتبهم من ذِكره

أما في كتبنا فلم يذكر اسمه في الكتب المشهورة، بل روي           

عنه اربعة عشر رواية ـ تقريباً ـ ثمانٍ منها في مناقب محمد بن   

، وروايـة فـي أمـالي الـصدوق، وأخـرى فـي             )٢(سليمان الكوفي 

، وثالثـة فـي أمـالي       )j(صومكافئة المفيد لا تنتهـي إلـى المع ـ       

، ومن مجموعها تـسعة روايـات       )٣(الطوسي، ورابعة في الغارات   

  .)٤(نبوية

فقياسه بمحمد بن الفضيل الأزدي صاحب الكتـب وراوي         

 )D(أصل أبي الصباح، ومن روى مئات الروايـات عـن أئمتنـا           

  .ليس من الإنصاف في شيء

سنة حيثُ إنّه استُشهِد ـ  ) j(خصوصاً في زمن الصادق

 ـ قبلَ وفاة الضبي بما يقرب الخمسين سنة، فعلـى اوسـط    ١٤٨

التقادير يكون آنذاك فـي مقتبـل العمـر، بخـلاف الأزدي الـذي              

  .)٥()هـ١٥٠(روى قطعاً عن الثمالي المتوفّى سنة 

ولذا نرى مثل الشيخ الصدوق يروي الرواية الواحـدة فـي           

، وليس )٦(للقبكتبه المختلفة، يذكر الضبي فيها بإسمه الثلاثي وا

  .ذلك إلا تمييزاً له لعدم انصراف الإطلاق إليه

 فإن إطلاق محمـد بـن الفـضيل ـ مـع      وعلى أساس ذلك،

عدم القرينةـ ينصرف إلى المشهور بين الأصحاب ـ في مقابـل   

  .غير المعروف ـ وهو الأزدي دون الضبي

هذا كلّه في المقام الأول، وهو البحث عن المحمدين الثلاثة          

  .لهموأحوا

                                                         
 ،٢ج:  وسنن سـعيد بـن منـصور    ،١٠ ج ،٥ ج ،١ج: كالسنَن الكبرى للبيهقي  ) ١(

 ـ ،١ج:  ومسند ابن راهويه   ،٨ص/ ٦ج: ومسند أحمد بن حنبل    سند أبـي    وم

 والمـستدرك   ،١٦ج:  وصحيح ابن حبان   ،٢ج:  وصحيح البخاري  ،١ج: يعلى

 والمعجـم   ،٦٠ص:  والأدب المنفرد للبخـاري    ،٤ وج ،٢ج: على الصحيحين 

 ،٤ج:  وجـامع البيـان للطبـري      ،٩ج:  والمعجم الكبيـر   ،٨ وج ،٥ج: الاوسط

 ،لإبـن عـساكر   ) j( وترجمة الإمام الحـسن    ،٦ج: وشعب الإيمان للبيهقي  

  . اوغيره

محمد بن سـليمان الكـوفي ت حـوالي         ( )j(مناقب الإمام أمير المؤمنين   ) ٢(

ــنة ـــ٣٠٠سـ  ،٢٣٧ وص،١١٢ وص،١١٠ وص،٩٤ وص،٢١ص/ ٢ج):  هـ

  .٣٢٤ وص،٣٢١ وص،٣١٣وص

 كتـاب   ،٣٤٣ص:  أمـالي الطوسـي    ،٨ص:  الكافئـة  ،١٨١ص: الأمالي: أنظر) ٣(

  ). هـ٢٨٣محمد الثقفي ت(الغارات 

 بسندٍ عن   ،٢٤٤ص): هـ٤٠٠ت  (الاثر للخزاز القمي    توجد رواية في كفاية     ) ٤(

  .  وتوجد قرينة على انه الضبي لا غيره،محمد بن فضيل مطلقاً

 مختصر بـصائر    ،٩٥ص): للشيخ المفيد ( والأمالي   ،٤٧٨ص: الخصال: أنظر) ٥(

  .٣ص: الدرجات

  .١٧ ح،٢٨٩ص): j( عيون أخبار الرضا،١٨١ص: الأمالي: أنظر) ٦(
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والذي يقتضيه التسهيل في التمييز، أن نقسم الروايات إلى         

  :طوائف

  )j(ما كان في زمن الإمام الصادق: الطائفة الأولى

وفي هذه الطائفة ينحصر الكلام بين عنـوانين، محمـد بـن            

لم يـدعِ أحـد روايـة       فضيل الأزدي، ومحمد بن فضيل الضبي، ف      

  .)٧ ()j(النهدي في زمان الصادق

  :وهي على قسمين

بـلا  ) j(يروي محمد بن الفضيل عـن الـصادق       : الأول

  .واسطة

وقد ثبت في الجهة الأولى مـن البحـث فـي الـضبي، عـدم               

بلا واسـطة،   ) j(رواية محمد بن الفضيل الضبي عن الصادق      

، فـلا   )j(لأزدي عنـه  ، مع أنّه مما لا شك فيه روايـة ا         )٨(فراجع

علـى  ) j(اشتراك هنـا، بـل تُحمـل روايـات ابـن فـضيل عنـه              

  .الأزدي

يروي محمد بن فضيل عن أحـد الأصـحاب عـن           : الثاني

  .)D(أحدهم

  :وهنا عدة عناوين

  .ما كانت الرواية عن أبي الصباح الكنانيـ ١

  .ما كانت عن أبي حمزة الثماليـ ٢

  .ما كان عن غيرهماـ ٣

، فقـد مـر     بن الفضيل عن أبـي الـصباح      أما رواية محمد    

سابقاً أن العنوان المشهور آنذاك هو الأزدي، فـي مقابـل غيـر             

  .المشهور بين رواة الخاصّة وهو الضبي

           الراوي عن أبي الصباح هو الأزدي أعـاظم ح بأنوقد صر

، والـسيد  )١٠(، والسيد بحر العلـوم   )٩(أهل الفن، كالسيد التفريشي   

                                                         
 وهـو محمـد بـن       ،)j(وجد عنوان آخر يروي عن الصادق     أنه ي : لا يقال ) ٧(

 الـذي ذكـره الـشيخ فـي أصـحاب           ،الفضيل بن عطاء المدني مولى مزينة     

فيـشترك معهمـا فـي زمـان        ) ٢٨٥رقـم   / ٢٩٢ص: الرجال( ،)j(الصادق

  ).j(الصادق

 رواها المفيـد فـي مجالـسه        ،إن هذا الرجل لم يروِ إلا رواية واحدة       : فإنّه يقال 

 فلا يعقَل أن يذكروه بالمطلق ليـشترك        ،)٢٦٨ص/ ٣٢ج: الانواربحار  : عنه(

  . ولذا نرى المفيد يذكر إسم الجد والنسب والقبيلة التي يواليها،معهما

  .٥١ ـ ٤٧في صفحة ) ٨(

  .٢٩٧: ٤ج): حاشية منه(نقد الرجال) ٩(

 ـ ١٢١٢السيد محمد مهدي بحـر العلـوم ت         (الفوائد الرجالية   ) ١٠( / ٤ج):  هـ

  .١٣٦ص
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، وان  )٢(، كما يظهر من المحقّـق الحلـي ذلـك         )١(الخوئي، وغيرهم 

  .)٣(احتمل العلامة المجلسي كونه الضبي

، ما ورد في الكافي الشريف، بسنده       وخير دليل على ذلك   

سـألتُ أبـا    : عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال        

يا أيها الّذِين آمنُوا تُوبوا {: عن قول االله عز وجـل ) j(عبد االله 

يتوب العبد مـن الـذنب ثُـم لا         «: ، قـال  }ى االلهِ تَوبةً نَصُوحاً   إل

  .»يعود فيه

: فقـال ) j(سألتُ عنها أبا الحـسن    : قال محمد بن الفضيل   

  .)٤(»...يتوب من الذنب«

فيكشف أن إبن الفضيل الذي يـروي عـن الكنـاني بـشكلٍ             

، لأن الروايـة    )j(مطلقٍ، هو نفسه الذي يروي عن أبي الحسن       

ا ونفس الراوي ذكر أن ابن الفضيل الـذي نـذكره بـشكل             نفسه

مطلق ويروي عـن الكنـاني، هـو نفـسه الـذي يـروي عـن أبـي                  

، وليس هو الضبي قطعاً، لأنّه لم يقل أحد أنّه روى           )j(الحسن

  ).j(عن أبي الحسن

 رواية ابن الفضيل الأزدي مقطوع بها، أما :وبعبارة أخرى 

مشكوك فيه، ومن خـلال التتبـع       رواية ابن الفضيل الضبي فهو      

لم نجد ولا رواية واحدة رواها الضبي ـ بهذا العنوان ـ عن أبي   

الصباح الكناني، فيجري استصحاب عدم روايته عن الكناني بلا         

  .معارض، فلا يبقى إلا رواية الأزدي عن الكناني

لا اشتراك في البين، فكلّما روي عن محمد بـن          : والنتيجة

  .الكناني، فالمقصود به محمد بن الفضيل الازديالفضيل عن 

 فالأمر فيـه هـين،      أما رواية محمد بن فضيل عن الثّمالي،      

لأنّه لم يدعِ احـد روايـة الـضبي عـن الثمـالي، فهـي منحـصرةٌ                 

  .، فلا اشتراك أيضاً)٥(بالأزدي

 أما رواية محمد بن الفضيل عن غير الكناني والثمـالي،         

من روى عنه كلٌّ منهما، ولمن روى عـن         فلا بد من الرجوع إلى      

  .كلٍّ منهما

  :، فهي على قسمينأما فيمن رويا عنه

، فهو مخـتصٌّ    )٦(ما كان المروي عنه فيها من العامة      : الأول

                                                         
 ،٤٧٠ص: إكليـل المـنهج  : نظـر ا و،١٥٣ص/ ١٨ج:  معجم رجال الحـديث    )١(

  .١٩ – ١٨ص / ٤ج:الرسائل الرجالية

  .٤٨٣ص/ ٢ج): الشيخ الطوسي والمحقق الحلي(النهاية ونكتها ) ٢(

  .٣٢٤ص): محمد باقر الوحيد البهبهاني(تعليقة على منهج المقال : أنظر) ٣(

  .٤٣٢ص / ٢ج): الشيخ الكليني(الكافي ) ٤(

 عيــون أخبــار ،١٩٨ص / ١ج:  علــل الــشرائع،٤٧٨ص: الخــصال: أنظــر) ٥(

 مختـصر بـصائر     ،٩٥ص:  أمـالي الـشيخ المفيـد      ،٥٩ص/ ١ج): j(الرضا

  .٥٢ وص،٣ص: الدرجات

 وخلاصة عبقات   ،٣٨ص  / ١٠ج): السيد محسن الأمين  (أعيان الشيعة   : أنظر) ٦(

  .٧٢ص/ ١ج: الأنوار

بمحمد بن الفضيل الضبي، لأنّه لم يعهد من الأزدي روايته عـن            

  .غير الشيعة

د مـر أن     ما كان المروي عنه فيها من الخاصّة، فق ـ        :الثاني

الضبي يروي عن ثلاثة من الشيعة فقط، وهم؛ الأجلح والأعمش          

  .والجهني

، كما روى عـن     )٧(أما الأجلح فقد روى عنه كما في المناقب       

، أما روايته عـن غالـب الجهنـي         )٨(الأعمش فيه وفي كتب العامة    

  .)٩(فهي رواية واحدة نقلها الشيخ

ا مـن روى     فقـد اسـتخرجن    أما التمييز بمن روى عنهمـا،     

عنهما ـ مما وقع بين أيدينا من المـصادرـ بعنوانهمـا الخـاص،     

عند ورود الإسم واللقب، لا عند ذكر المطلق، وكانت النتيجة   : أي

عدم اشتراك أي واحدٍ من الرواة بينهما، فيسهل التمييز بينهمـا           

  :بذلك، وإليك عناوين من روى عن كلٍّ منهما

  يل الأزديمن روى عن محمد بن الفض: أولاً

  ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر١

  ـ بكر بن صالح٢

  ـ الحسن بن علي الوشاء٣

  ـ الحسن بن علي بن فضال٤

  ـ الحسن بن محبوب٥

  ـ الحسين بن سعيد٦

  ـ الحسين بن علي بن يقطين٧

   ـ صفوان بن يحيى٨

   ـ عبد االله بن أبي نجران٩

   ـ علي بن أسباط١٠

  ـ علي بن الحكم١١

  دـ عمر بن الولي١٢

  ـ محمد بن إسماعيل بن بزيع١٣

  ـ محمد بن الحسين بن الخطاب١٤

  ـ محمد بن خالد البرقي١٥

  )ابن أبي عمير(ـ محمد بن زياد الأزدي١٦

  ـ محمد بن علي القرشي١٧

  ـ محمد بن عيسى القيسي١٨

                                                         
  .٥٨٠ح/ ٩٤ص/ ٢ج): j(مناقب الإمام أمير المؤمنين) ٧(

): البيهقـي ( السنن الكبـرى   ،١١٢ص/ ٢ج): j(مناقب الإمام أمير المؤمنين   ) ٨(

  .٣٢ص/ ١٠ وج،٣٧٥ص/ ١ج

  .٣٤٣ص: أمالي الطوسي) ٩(
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  ـ محمد بن عيسى اليقطيني١٩

  ـ الهيثم النهدي٢٠

  )١(ـ يونس بن عبد الرحمان٢١

   محمد بن الفضيل الضبيمن روى عن: ثانياً

   ـ ابراهيم بن عبد الرحمان الكوفي١

   ـ الحسن بن علي بن نعمان٢

   ـ علي بن حكيم الأودي٣

   ـ عمرو بن حماد بن طلحة الفزاري٤

   ـ محمد بن زياد الثقفي٥

   ـ محمد بن مالك بن الأبرد النخعي الأشتر٦

  )٢( ـ يحيى بن عبد الحميد الحماني٧

 إليه مـن رواة العنـوانَين، وقـد ذُكِـر           هذا ما أمكن التوصل   

، ولكن لم نجد ما يـساعد علـى قبولـه، ويحتَمـل أنّهـم               )٣(غيرهم

اعتمدوا على بعض القرائن الظنيـة، ولكـن فـي المقـام لا يمكـن               

الإعتماد عليها، لأنّا في مقام تثبيت الرواة عنهما لـيمكن التمييـز            

يته عنـه، فكيـف     بينهما، فإذا كان أصل الراوي عنه لم يثبت روا        

يمكن ا لإعتماد عليه والحكم بأنّه زيد، لأن الذي روى عنـه هـو              

  عمرو؟

فالصحيح الاعتماد على الروايات التي ذُكـر فيهـا العنـوان           

مع اللقب، لاستخراج من روى عن أي منهما، أو لا أقل الإعتمـاد           

  .على القرائن التي تفيد الاطمئنان عادةً

ز بين محمد بـن فـضيل الأزدي،        هذا تمام الكلام في التميي    

ومحمد بن فضيل الضبي، ويتم الكلام به في الطائفة الأولى من           

ــام        ــن الإم ــي زم ــت ف ــي كان ــات الت ــي الرواي ــات، وه الرواي

  ).j(الصادق

مـا كـان فـي زمـن الإمـامين الهمـامين            : الطائفة الثانية 

  )C(الكاظم والرضا

ن النهدي،  وينحصر الكلام فيها في التمييز بين الأزدي وبي       

                                                         
ــدرجات: أنظــر) ١( ــصائر ال  علــل ،٤٧٨ص:  الخــصال،٤٥٧ وص،٢٧٢ص: ب

 تفسير فـرات    ،٥٩ص/ ١ج): j( عيون اخبار الرضا   ،١٩٨ص/ ١ج: الشرائع

/ ٤ج:  مـستدرك وسـائل الـشيعة      ،٣ص:  بصائر الـدرجات   مختصر: الكوفي

 معجم ،٣٨٧ص:  الخرائج والجرائح،٥٠٧ص:  أمالي الشيخ الطوسي،١٨٥ص

  .١٥٥ص/ ١٨ج: رجال الحديث

  ، : الغـارات  ،٢٨٩ص/ ٢ج): j( عيون أخبار الرضا   ،٨٧ص: الأمالي: أنظر) ٢(

 ،٨ص:  مهـج الـدعوات    ،٢١ص/ ٢ج): j(مناقب الإمـام أميـر المـؤمنين      

  .رهاوغي

ــ  ١٤٦ص/ ١٨ج:  معجم رجال الحديث   ،١٨٣ص/ ٢ج: جامع الرواة : أنظر) ٣(

١٤٧.  

ــد      ــا بع ــان م ــي زم ــن ف ــم يك ــضبي ل ــسلَّم أن ال ــن الم ــه م لأن

  :، فنقول)j(الصادق

قد ثبت فيما مر أنّه لا اشتراك بين محمد بين الفضيل : أولاً

الأزدي، وبين محمد بن القاسم بن الفضيل بـن يـسار النهـدي،             

بدل الأب لاختلاف العنوانين، والأصل عدم النسبة إلى الجد.  

كما مر أيضاً ـ على فـرض التنـزّل ـ شـهرة الأزدي       :ثانياً

  .بين الرواة، على ابن القاسم، فينصرف الإطلاق إليه دونه

وقـد مـر أيـضاً تقـدم الأزدي زمانـاً علـى النهـدي،               : ثالثاً

  .فينصرف إليه عند الإطلاق

ومع ذلك سنذكر ما أمكن كشفه من الكتب ممن روى عـن         

  .ابن القاسم النهدي

  محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسارمن روى عن 

   ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي١

   ـ الحسن بن علي الوشّاء٢

   ـ الحسين بن أسد الطفاوي٣

   ـ سعد بن سعد٤

   ـ السندي بن ربيع٥

  ـ عبد االله بن محمد٦

   ـ علي بن أسباط٧

   ـ علي بن مهزيار٨

   ـ عمرو بن عثمان٩

  ـ محمد بن جمهور العمي١٠

  بن حاتمـ محمد ١١

   ـ محمد بن الحسين١٢

  )٤(ـ محمد بن خالد البرقي١٣

وعلى أساس ذلك؛ فلو كان محمد بن الحسين هو ابن أبي           

 رواة؛ هـم    ةالخطاب، فيكون الاشتراك لا يمكن تمييزه فـي ثلاث ـ        

الوشّاء ومحمد بن الحسين ومحمد البرقي، فلا بد مـن الرجـوع            

  .نهديحينئذٍ إلى من روى عنهم محمد بن القاسم ال

  من روى عنه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار

   ـ أحمد بن عمر١

   ـ أيمن بن محرز٢

                                                         
 ،٥٦٥ وص ،٥٤٢ وص ،١٧٢ص/ ٤ج:  الكافي ،٦٣ص/ ٢ج: المحاسن: أنظر) ٤(

 تهذيب ،٤٩١ص/ ٤ وج،٥٦٠ص/ ٢ج:  من لا يحضره الفقيه   ،٤١٣ص/ ٥وج

  .٣٠٥ص:  أمالي الطوسي،٣٣٤ص/ ٤ج: الاحكام
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   ـ الحسن بن الجهم٣

   ـ حماد بن عثمان٤

   ـ حمزة بن حمران٥

   ـ عبد االله بن سنان٦

  )الجد( ـ فضيل بن يسار ٧

  )الأب( ـ القاسم بن فضيل بن يسار ٨

  .)١(ـ يونس بن يعقوب٩

  :ة أو أربعةلأزدي؛ فهم ثلاثأما من روى عنهم ا

   ـ إبراهيم بن نعيم، أبو الصباح الكناني١

   ـ ثابت بن دينار، أبو حمزة الثمالي٢

   ـ سعد بن أبي عمرو جلاب٣

  )٢( ـ شريس الوابشي٤

وكما ترى فإنّه لا اشتراك بين محمد بن القاسـم النهـدي،            

وبين محمد بـن الفـضيل الأزدي مـن جهـة مـن رويـا عنهمـا،                  

  .التمييز بينهمافيسهل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                         
:  الخـصال  ،٦٨ص:  التوحيـد  ،٤٤٦ص/ ٧ و ج  ،٥٤٢ص/ ٤ج: الكافي: أنظر) ١(

/ ١ج:  الاستبصار ،٣٠٥ص:  أمالي الطوسي  ،١٠٦ص:  معاني الاخبار  ،١١٧ص

  .٤٨٢ص/ ٥ج:  تهذيب الاحكام،٤٠١ وص،٣٣٣ص

 ،١٤٦ص/ ١٨ج: معجم رجـال الحـديث    :  وانظر أيضاً  ،مرت مصادره سابقاً  ) ٢(

  .١٥٥وص

  نتائج البحث

محمد بن الفضيل بن كثير الصيرفي الكوفي الزرقـي         : أولاً

، ومـن حـواريي     )j(الأزدي، ثقة من أصحاب الإمام الـصادق      

، وقــد ثبتــت وثاقتــه بالتوثيقــات )C(الإمــام الكــاظم والرضــا

  .الخاصّة والعامة

الروايـة  أختصّ ـ عمن يشترك معه فـي العنـوان ـ ب    : ثانياً

  .عن أبي الصباح الكناني، وأبي حمزة الثمالي

  .لطغيان شهرته، فإن الاطلاق ينصرف إليه: ثالثاً

الصدوق لم يذكر في مشيخة الفقيه سنده إليـه، ولا          : رابعاً

يطعن في إسناده إليه، لأن كتابه كان مشهوراً عنـد الاصـحاب،            

  .وكان موجوداً عنده

، )D(ثقة، لم يروِ عنهم      محمد بن فضيل الضبي،      :خامساً

  .، وأغلب رواياته عن العامة)j(وإن عاصر الإمام الصادق

 محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، البـصري          :سادساً

محمـد بـن    "النهدي، ثقة هو وأبوه وعمه وجده، لم يثبت إطلاق          

بحذف اسم الأب عليه، فلا يشترك مع محمد بن فضيل،          " فضيل

  .هٍ، لا يفيد أكثر من الظنوما ذُكر متأخراً من وج

  .هذا تمام ما تيسر لنا من البحث حول محمد بن فضيل
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